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على رغم أن ١‏ لنقد االأدى لحر االقديم يد وركه تعترييبا 
على فن االشحن فإ ن نزانما ١‏ لنتدى ‏ علىغزارته, لم 
يخلف كرا كنا كشيرة فى ١‏ لنئد المتطبيق ١‏ لزى يتناول 
فيه ا نافد قصبد ة كاملة' با نتحليل ١‏ كفنى من ناحية 
بمنادئيها وحوّها ١‏ لنفسى وأ ثفاظهاوعباراتهاوصورها 
الخبائيةء وها إلى ذئك . أعافى !ا لعصرالحديث فإن 
معحظم ١‏ النقّد ١‏ لننطبينى قد انصب على فن! لخصه طلوبلة 
وقصسرة . ومن التلكتل الحمديتة ا ثقليلة ق هذا اللون 
شن النقد اللمتطبيق لفن ا لشح يمكننا أن نذكر 
١‏ حل بك الأربحاء ىك بالحزائه ١‏ ملا د » وكتاب! تركور 
محمد ١‏ تنوبيهى بمجلديه الاشنين فى ليل بعض قصاسٌ 
من اللشرعر! تجاهلى » وكتاب ١‏ ثد كو رس لمان العطار 
ف نقد« المعلقات ١‏ كسيع » . أمامعظظم ١‏ لكنب 
| لأخرى فإنها نكتفى بإبراد ١‏ نص الشحرى مشفوعا 
بتئسمرماءمض من أكفاظه وعبارامته. 

وهذا المكناب ا كزى بين يد يك » ايها القارئ الكيم» 
هوا لحلقن ١‏ لرابعة ف سلسلة منكني انين يها 
بافةيا نعن من أزهار بسنا ن ا لشحرا لدوب » ابتراء 


)02 


ألم أ تف أب ةمشفن فى اختيارهاء تدل أقوىف 
دلائةعلىكذ ب أصحاب | تفلوب اللربضبة الزين 
بدعون » كذبا وبهتانا أو !إحساسا قائلابا نفس أن 
أدبنا يقصّرعن آد اب الأم الأورسية ء فإنهنالمبب 
أمة أخرى يمكن أن يسمو إ لى أفق أعلى من هذا 
الأفقالشاهق المزى يحلق فيه شعرناء القديم 

كذئك فسوف ترى » أيها١‏ تقارئ ا لكريم » ف 
هذا اتكنا بكيف يمكن أن يفوم الناقدالكسلم 
( المكزى لايستطيح أن ينمى ء وكوللحظة » آمنه 
عمسلم ) دوظيفمتس اكنقد دمن عيى أن يجور » ولى 
أدف جور »على مقتضسيات اللأدب واثفنء وإن ثم 
يتعمد كواحد بحينه من اللذ اهب االنفدية » فهو 
كا كنحلة تفّح على كل ا تزهور » وبمناص من كل منيهاءايخرجد 
بعد ذ كك شهدا رامتا سا تنا للشاربين (دمكنك 
أن ترى ذ نك فق تحليل قفصبد ة ١‏ كبارودص عن 
لزات الشماب المنصبرم 0 وه جند وكء,علجمودطه » 
و« عكانق الجحيم » لبد رشاكوا تسباب ...إلثم) .لفل 
سيق أن وضع الاأسنا ذ محمد قطب كتايافنما رائدا 


20١ 


ق ههج لفن االاسلاى » » وتبعه خرون » وأرجوأن 
بجداثقارئى فى نخلمفاق المسائرة فى ١‏ لنصول اق 
بضمها كتابى هذ ١‏ وا لكتتب ١‏ لثْلامثة" ١‏ لاأخرى ( وعى 
«١‏ ف اشح الاسلاى واللأموى - نفد وتحلمل»» 
وم فى الشعرا تلعباسى - نمّد وتخليل ٠»,‏ و« فالس 
الأندسى - نقد وتخليل ») إسعافا مضبيئه إل 
تلك ١‏ تدراسات السابيفس. 
بء.! لششعى ا لحجديد » ( نجدذ تك بالذات فى درا سم كي 
تقصيدة د.عيده بد وى « لايفرج ١‏ تبسّى, »فى ١‏ أحلام 
اكئارسالقديم » لصملاج عيدا لصبور)» وبرأبى فى شع 
ا تعفاد »عبقرى اتفى والشض ء الزى بتهره بحضالنقاد» 
ظلما وتحسفاء با تلحجفاىء (وذتك أثناء دراسئكى لمسحض 
قصائده الى تمدت أ.لانكون من أروع ما أبدع من ش) . 
وف المختام أرجوآن تقد رف ا ننه على إخراج الحلفقات' لاربج 
االشاردئيها قى طبحة موسعئي (بدل الظبعات اللحد ودة الى 
تظهرديها كنجى عادة ) » لمليها أن تضجيف إ لى المكتابة ا لعريبة فى 
النفدا لشعرى مذاقا لا يخلومن بعض الجدّة » ويخاصة أتف 
الفتصائد اك تناوثيّها با نتحلبل الفنى فى هذه الكرب الأربعة 
نربوعلى النسين » وهوعد د » فما أعرف ,ل سميق لنافز واحد 
أن حلله علىعد ١‏ النحو . وائله الموفق ء وهموسعانه المستعان .> 
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التحسمرعلى أيام الشياب اليارودى 


جل مد دماج 
وت نيسار الى شفة الزهر 


- © - ص َه لا 


ويىمه 3 مو مه 
ميلا ى الذيلٍءعَاطرة النشر 


ف م هاه 


ل لك 
4 صر بين سَغلح الارض والجولسبَه نسي 
>ه م م0 2 وه 
انتايح المتحَائي وا جد 
2 سل وى م قن وم و 0 م 
ه ففى ١‏ لجوهنان تسيل» وف الثرى 
و و اله دسو ماءه - 4 ١‏ 
اق 1ع كن أزوقه مز 
اا فر 2 ب ٍِ. 
د- غمامانٍ فياضانٍ : هذايافْقِه 


يي وهَدًا ف اق الى ير 


)#“ (١ 


ر اث © موس 2 و .- ّ- 
7 وقد مماجتك امات ا 


دعر ”مده 


- كأنَّالتَّدى فَوْقٌ الشّتيق مَدَامِةٌ 
ةَ لح «ي الس 
تحول بحتدءا أوْجَمَانُ على يتش 
لس ساح ست سىس 7ك 00 - 


و-! ذَاغا زلسها لمعة يي 
من لمن يعت كَالارء ل مشر 

7 كَف كل مع لَحَمْلة : 0 ديحة 
لكر تزه حب ال مرضي 

00 28 جَلدَّهَا البَمْرحَقّ كَاننّها 
مَمَاء مَرُوقٌ ايناجم الزّهْرٍ 


0 7 - 
د د ىم 0م عا ساه را ابت 
عَبَاسمُ أصداف تسمن عن در 
و 
خم قء الاك 
ا وقد شَا قن وا لصَّسْيح فْحِد خدرامه 


)»00( 


وق عنمن فَأَطروق العلرت 2-0 


تَعَلدْن أَنْحَانَ ا نشَيَاب من شئرى 

ساما ب امزرمةم ل ا ,اسه 

وَقَاح عل الِد ران أعرف ل بزل 
د أخلام النيام ليذ رى 


مقَدَلَدَا لادان هاكةالأ زد 
م دوع اكه ا 31 

مَلِِكعَلَيْهالتَبج يسْظرَحَنْ شَرْرٍ 
14 فسَارعٌ لداع لصبوح مم الى 

لتَعأيْى اللفوباكورة ال 

عون الْعَمَارَى و فى فى سدوًا لفَجِر 
وما دَىالْنَادِى للصّلاة وسخرة 

فَأَحَيَاالوَرَى من يرك الى سق 


)١٠؟(‎ 

ح- سا ورميقات الصَّلَاةِ وَعِلينًا 
للا لقص عَابَيْنَ الجزِرةٍ اشر 

.-! ذا مَا قَصنَا َاجبَ الدَِنْحَقَهُ 
َلَسْسَعَليْنآف ١‏ لصَلدَّعَوِمِنوزْدِ 

+ لآ رب يَوْمٍ كَانَ مارم صَبْوَةٍ 
مََى حرف المَخِس ةوكر 

ع عَصَيْتٌ يه سَلْطان حلب » وَقَادَ في 

5-2 م 

داش كا دوو 

و لقع زرك د لوو ررحت 


دو واء ىدس ا ا ا اي ل 6 0 
جمد ورعمنا با لمَدَامَة بيْنيًا 


دك را ص 
ب مرى كل ميّلاءِ الخارمينَ! لصِسَا 


ععضمَة مخرى ا لبنْد »ناهد ةا لصدد 


١‏ م) 


وه وه 


وار الو 17 
و-قوَى فَدَّهَا ضكرا ل لَحة وَالممًا 

هما لَنْشَظرءِوَاسْتَقَامَتْعَلْسمرٍ 
بوت اناا اواج اق 

فَإِنَ تَطفَتٌ جاءَتْ دمن تر 
وان الاين اك 

َسَاحَتْعَلَيناءوَالمَلاحَةَفَدْتْرق 
م تان ا تشويها كسَكبرت 

عَلِدَ د لا ل وهى تَصْدُرُعَنْ أَِى 
مقا ةعول الشخرّق تَحَطَابْهًَا 

تحبا المسايّافي المهسدة لبش 


عاما سه 


؛+-! ١5‏ تطرتث» وا كلت » تمت 


> ووو 


فُوبيلمهاة امل » اصن والبد 


2)١5( 


2 مده 5-5 سم 7< و و 
إلى أن سَقطنا تِليَّرَيْن وَللشّخّر 
و و 2 ٠.‏ > 0.6 لك 7< 
دس-قين وَاقِم بهزى » واخر ذاهل 
ا 5 
د ل لس ف ول داعم #د ل 7 
جسد عافيه روح سوىا لخمر 
2-2 ود ف د 02707 ه د29 - 
ع ربح يظن ا لشهب مه قريبهة 
د عدن و ءٌََ. ضام * .6 
«م-!ذً! مَادَعَوْت الْمَرْع دا رَ بلخمله 


هو صم 307 و مر دم م 
إ ليك » وغشاء الذهول عن الجهر 


2م 
38 


كاد به بعضى١‏ ليهات مِن1 لوقر 


م 20-9 و 2 2 م6-- 
-١‏ فياساعخ ائله! لَشَباب وَإِن جى 


حداى جا برو م و 


عل وَحَساعهِدَ هسمل التطان 


)١٠6( 
دعق وا د ول اج هذ د الى ص عه‎ 
مَلَكْت به آمرى »وجاريت صبّوق‎ - 
و سضداه ل#امه‎ 
ويم مَرْهُوبٌ الْحَمِيَّذُوا ككبر‎ 
!ذا أَبْصَرُونَ فى١ لدي لاجرو‎ 
: لتدرى محاجزوا‎ ١! بصرولبى فى‎ ١ جع ذا‎ 
عَنٍا لقَوْلٍ وَاسْ ساعن لعرف بالكل‎ 
92- علل مسكد ص ااة م‎ 
غغ- وقالوا فى عالت به نسموة الصمبا‎ 
وَليس علا لفِتران فى اللهومن مر‎ 


مد "امه 2 ٠.6‏ ام #ا..ى 
هع مخاقوده. مى ان سو رحمكى 


يُوتَ مط اوبكر 
لا ليت عَاتِيكَ َال مَكَدْمَعْ ' 

لاو كل مارفا 6 ع قاع 

دخود » وذاك العبس با على قدر 


| 2 دنج مره د د راغ :2 
لها اشر يطرى الْموَاد عل ١‏ 1 


وعمموةة ومة م و 
هع -إذًا اغتوريها ذكرة التق اعم 
ءاف صفح ةا يق 


ب 


وَحَلْفَي أرعى الكواكِي فى عضر 


مِنَ١للشوفيطل‏ الشبيئة وا 1 


ب( باا) 


ند ورهذه ١‏ لقصميدة ء التى الا نجرى على عسنوى واحد 
فل قلق هالزاعيكا » وتتسوعن 9 العمهينا اكحن عل 
الموضوع اذا لد ١‏ أزذى لا خلومنه حديث١‏ لشيوخ . فهم 
إذا اجمحواحنوا | لى أيام ا لشباب والمتعة وا لفستوة» 
أميام أن كانت احياة متمور فى أجسا دهم وارواحيم 
قوية غلابة لإا خرف ١!‏ لمحز ولا الحرمان .واءذا افد 
كل منهم بننسه غمرته١‏ لذكريات انثا لة من كل 
جانب » وشركته يعض بئان الحسرة وا لأسف ولسان 
حالهمردد. 

أ لا تيت الشباب يعوديوما .: فأخيره جما فعل الشيب! 


وكول ما نسنى! لا لتفات! لبه ماف هزه الفتصيرة 
من خدعة ( هى فها نفيهم خدعة غيرمقصودة » وإث 
كانت لها د لا شنتها ١‏ لنفسية ) لا ككتشفها! لاق 
أربعة ١‏ لاأبيات ١!‏ للأخيرة ؛ إ ذا لشاعرينبهناإلىان 
المسح قد مزغ » وتضوع الجوعطرا وطيباءوكل 
ثىء طازج ندى يدعونا إلى أن سارع سقتطف 
لنات ١‏ كدنيا قبل أن موق ء فا لاأغصان ترفرف 
كأنهاا لطيون + واتسدى فوق خد ود الورديوى 


(6هذ) 

با لحب حتى إن شعاع ١|‏ تنمس تبغاز له » فتصبغه 
حمرة الخجل . وف عش على تجرة هناك تهدلهامات 
فتطرب | لقلوب وتصبيها . شم هاهوا لديكيقوم 
على ابد ران » كله ! د لا ل بحسنه وأنا قته ء قد تهدلت 
أردانه ومترانى من خلفه ذيل ! زاره » وبدت عليه 
كبريياء هلك ممتوج . ويمطى ا لشاعرفيتذ كربمض 
صبوا نه وغز وا ته فى دشيا الممم وا للذا كذ ؛ ليفاجشنا 
فى 7ربعة ١‏ لابيات االاأخيرة بأن ذ لك كزه ماهوالا 
دقرا اتاد الذى ولى فليس! لىعود مده من 
سبيل » متاركا ١‏ لشاعر وقد هرم وأفعمت قلبه 
السو ا حت 12 فوت اع سير د ا ا 

ألاليتهاتيك اللبالى وقدمضت: تحود ... !اله 
وهى لآمنيه الخائده والخسس تحيلة فى أن » فضنالمخلوقين 
نحيش فى إسارا كزمن ٠‏ والله وحده ‏ سعانه ‏ هوامتغالى 
على اتزمن والصييرورة والفناء . إنهامحنة ١‏ لحباة 
وسرئزمتها ! 

ودلا ثاهزه الخدعة . فها ند رء أن الشاعر 
- عن غيرقصد - بيرديد أن هرب من حاضره العاجز 
إلى ماضيه المنطلق المسقمتم »حين كانت الدنيامقبلة 
عليه تعطيه ثذامها أفاويق ممزوجة عسلا وطيببا» 
فهوينسى » أويتناسى 5 نه قفد صارشؤزاهرما 
لم يبق ببنه وبين هذه الا فا ويِئ من سبب» وسّوهم 


(194) 
آنة ليا لغلا عيذ لندم انشبانا لادحبوية )مزعو 
الصحاب إلى ١‏ لاستجابة لسداءا لطبيعة والجمال 
نياية المطاف » ونفيق معه لمحن أيضها ! ىا لواقم 
المىء ومنرتطم با لحقيقة١‏ لصلية » متلكت 
احقيقة ١‏ تتى سترتطم بهاكرة الخرى حين يهجم 
علينامخن أيضا المشيب » فنهتف ف حجن والكسار : 


ألا ليت الشباب بعوددوها 3 فأخسه عم قعلالمشيب! 
ألا ليت هانتيك الليالى وقرمضت: نعود وذاك | لعيش بأ قعل فدرا 


والقصيدة يمكن تقسهها إلى خلاثة أ قسام : 
القتسم الأول ] ويه يصف اثسارودى استيقاظظل 
الطبيعة عن رقادهاالشنتوى واللسلى معاء دئورا 
فراع واعضنانا وسحناها 0 وسحابا وحداول وآخداء 
وكفيها : ونظرة ! فى ١‏ لا ذوعا ل المس نلخدر مره هنا تربك 
أنهاجميعا ند لعلى ١‏ لبقظة والحركة : « رعت » 
دتشي دن رمم سكل » مترامى ٠‏ لسسمرى »هاجت» 
رفرفت » محول »رفت » ... إليم. 

وهو فى هذا ١‏ لقسم يلم على صاحبه أن يفيق وبببادر 
إلى اهتراك! ئلفرصةالسامحخة : 


0؟) 
سياه 1 غداة ربيع زهرهاباسم ١‏ لتخن 


مسارم لجايز رتوو الت .٠‏ لتجنى بآيدى اللهوياكورة العمر 


ها اج م مالسا سسا اله 


فباد رلميقات لصلاة» وملبنا ... إلى لتصف مابين المزدرة والندس 


وهذا ١‏ للا لحاح منه ى النداء ين على أن الطبيعة 
قد تبدت فى أجمل حللها » تفتن الا بصاروالأسماع 
والاأشباب . ويِمم كز لك على لهضته إلى الاستممتاع 
نيذه الفتنة ولتحفال > وثففتة أيضيا]!1 1 أت 
يفار كيه تنا عفدا ش 

اله عه شدينا فر وى للق جو اوس اننا اميد 
لاخفل أى شىء مما يواكب يقظة الطبعة قا لمببام 
فقد ذكرائديك وهديلالحماكم 0 
اللنور ...الج . وهزاطبيبى ومفهوم » ولكن 
ريشته كم تنس أيضما ان تلتقفط صوت المذذن 
يدعوا لورى لصسلاة الفجر . ويزيد الاشمر 
طرافة أن أذان اللودزن قرعقب أذان ا ثديك 
(و إن كان! تشاعرل ينص على أن! لديك يؤذن » 
وإمنما... يبدد أحلام النيام ولايدرى). 
آمااتلطريف فى هذا | ثسراء فهو آن ا لشاعر_ على 
الرعمهمنة نه ميوفّظ صد ينه لينتتهب من لزان الرنا 


ي) 
قبل أن متولى مع ا لأيام » وليشرب الصبوح مع 
السندى - الاينسى مع ذ لك حق رمبه عليه . ومو 
موقف مصرى أصيل » بحس عنه المسثل الشعى القائل: 
سراعة اكرولن ادو امه ال 1 يهنا تار قد 
هسنا كما لا يخمى ‏ هوح رص ١‏ لشاعرعلى أن برضىالله 
والشبطان معمائى أن . وهذزا١ا‏ المزج بمن ١‏ لاعما م 
ستأدنية الوا جب قارف اللذات لاه فهمايبدو 
32 حجدمد » أ وعلى الاأقل غبرشاخ ف ١‏ لشى 
السرفيج وه و يط فل قر 1١١‏ لز لك سينا مق ترد 
عو نما كه امعو هنس عتيا اح انرا عن الدلذز 
وا لخسشونة كما أ نه يسهل على المتدين أن يسممم 
بما فى هذ ه ١‏ لنصيدة من جما ل دون أن يستستحر 
تحرجأا » ! ذ يج عله يرى فى ا لإا شارة إلى ١‏ لخمر 
والجوارى الحسان رهزاعلى ١‏ للذة اللجردة الى 
مهمو قلوسنا جميعا ! ثسيها » منتد ينين وخجاراء والق 
بعدمنا بها١‏ تدين صافيِة منكل كدر وشاتبة فى 
دارا لمعم فى المحياة االاأتخضرة . 

ومن ا لطريف كذلك فى هذا القسم تسشّبيه ضوء 
[المهكل ينا كوا 3 كدويةا - على جد تخبيره - 
منز ولا على مقتطبى ١‏ لوزن فها منرجم) »! ذ كان 
الا نهو تحكس ا ني مشي باء يضصوء 
الفجرءفقان منورا تنهار لا بِوا ل حتى االآن أفوى 


(؟»؟) 

من دورا' لكمربا ء . وئعل! لزىجعل! لشباعرينز ع 
هذه ا لصورة | تطريفة هوت دورا لكهرباء كان 
حدمشا فى ذلك ١‏ لوقت » سواء فى مصر 5 وق العالم 
كله »فرأىالمسارودى قالتشسْميه به تجريدا 
فى الصورة من شأنة أ ن يلفت ١‏ لاأنظار» وبحرث 
١‏ تفن هدق المعيا ا 5 

كذئك يبدوللى أن خيا ل ا لشاعرءالذى را ى 
فىالأغصان الغورقة » وقد هبت الريم تموجهاء 
طرورامرفرفة ذات ألجراحة" خضير هوخيا لعبقرى» 
فإ لا أ ذكر أن وقعت هن قبل على هذه ا لصورة 
زلا عامقا جلها علاقة ويجيالا وزكر كه خيا لب اذ 
جعل الا وزااق موي ماتسيكة يتعحونها انريم 
ولا تستطيع - أجنحة طيورمرفرفة . فانظركيف 
بلغ به ا لوهم أن بثْ ف الحمادحما ف جعلته برفرف 
وبيطين . 

أهما صورة ا لندى قوق الشسششق ١ ١‏ لت حجحلته جيل 
أنها مدامع تسمل على خرحسناء » فهى لامتلاكم 
جوا لبهجة وا لحبون ١‏ تلزى ترسمه اا لقصيدة لنا 
وتغريبنا به . كذلك فإ فى لا أستطيم أن الحجدؤتتسه 
هذا المنطر ججمآن على تس أى جر يد أ وطربيف» 
وإن عاد الشاعرق ائبيت ا لذى يل ذلك ٠‏ فأن 
بصورة لا غخلومن جما ل وحيوية ؛» فضبلا عن 


١‏ »؟) 

مشا كلتها للجوا تحام فى ١‏ لقصبدة » ! ذ بلغ منجال 
قطرات ا لندى على أ وراق ا لزهر أن يغازلها شعاع 

ويسقق فى هزا ١‏ لقسم هزه ١‏ لصمورة الاثيقة المعجية 
الى رسم اا لشاعى فيها ١‏ لديك وقد قامعل الجدرران 
يوقظ النيام همبددا أحلاحهم لايبالى. وكين 
بالى وهوامد ليما له وأناضشته ؟ وكي ف لايدل 
بأناقنه وجماله وقد ش 

تخايل ؤعوشية عبترية .٠‏ مهدلة الأزدان سابغة الأزر 

لدكيرة رد وعليه وكأامنه .٠.‏ عليك عليه التاج ينظرعنشزر؟ 
وهل رايت أ وسمعت » بل هل قرت عن مليك عليه 
المتاج قر تهدلت ممئها لاردان وسلبخ الا زارلم 
انار :لمعب لون ملكي فقيجا لان لسن 
فىاتعاءم سوامه»© 

آها تلك التنصميلة الى ميزكر فيها ١‏ تشاع رتجاوب 
المحمامم على ا لأعغنصان وتتهسيجيا حنينه فهى - وإإت 
لم يكن فيياجديد ‏ توا زر دعوة ١‏ لقصيدة إل 
اإلاقا ل على مرتمالحياة ؛ مهزاحنسن وذاك حنثين» 
فضلاعن أن حنين الحما مم هوحنين رقيق يمسمعن 
اللذاث ائتى بر عوبينا ا لشاعن ! لى ١‏ قتناصها بعض 
مايعلق بها فى نفوس المتحرجين من غلظ وخشونة. 


»)2 
وبا لشبه للتنصيلات المتعلقة با لسحاب والمطر 
والحبداول وما ] لى ذلك فإنها نساحم ف تجلية صورة 
! طبيعة آمام أ بصاريا » برغم أننها لوم نلمسات 
الفنالمبدع » ومبرغم أن المحسنات البد بعية فبها 
أها القسماثلمثانى , !كزى يبد ابا لبيت اكتاتلى: 


لا رب يوم كان أنا ريم صبوة .. مضى غبريا شرف المزيلة أو كن 


ففيه سترجع البارودى بعص ذكريات اكشباب الحلوةء 
منغير ا ن يصرح بآأنه قدهرم وشاب عنلذات هذه 
الفنزة منالعمر ء إلا أنناحيِمًا نفاج فى أوا مر 
القصسيدة ركماسبق ١‏ تقول بتحسره على فوات 
الشعاتك وتجزه عن أن يستمنح بهزه اللذاكذ بعدآن 
أصسيح هرما لاسلوة له إلا ذكربات الأياما لتى تولت إلى 
الابدبويعود ١‏ تنه رى ! لى آبيات هذا ١‏ كتسم ءنسْنبواك 
أنه قد مهد بها للقسم! ثيشا نث وا لاأخضين ؛ لتكون هذه 
مفاجاًة لخرى ثرا . وه مزا جا ة حلوة تدك على 
مهارة فنية. 

وفى هذا االقسم ١‏ تان بظيل ١‏ الول فى وصف السافية 
وسح رجمائها ودلائيها » وهو وصفععل مافيه من 
براعة ا لمسياغة »عادى تستطيع أن جد مله 
كثيرا فى ١‏ لخمرميات القديمة . شم إن لصورالق 


(0ه») 

فيه تجنمح ا لىا لتجربيد والتفلبد يه ؛ وتزئك ثن 
أمتوقف عدر ه كثيرا . ولكن اضت انث متطوييلة 
أهام ا لوصف ا لباهى لحا ل ١‏ لشاعر ورفاقه وقد 
سرت فعروققهم ا لخمر ؛ فخر رت مهم ا تلعقول 
والأظطراف » وجعلت ١‏ لعالم من حىلهم يففّد سماته 
المعروئة. والذى هرق هذه الابيات صوق 
انق مات لواقعيد اميه وجراف لايرف 
لاط حجركات اتسكارى المصووعتن »فك نكأنك 
مشتركى د هوا ناج عسرنيك © ف دقل 
1 ل سه اه 
عقل ولا توجهها | رادة واعيه : 

فمازلن يغرين الطلابعفوثنا .. إلى أن سقطنا لليرين وللنحر 

ذمن واقّع بدزىء وخر ذاهل “.له جسرما فيه روج سوى لمر 

صريج يظن! لششهب منه قرة .٠.‏ فيسد وككفيه إلى مطلعا لشير 

إذ امادعوت المرء دار بلحطه . ! ليك» وغشاه الزهول عن الججهر 

10 

ولست 5 دعى أ نك ثن تجد شيئًا شممها بهذا فى 
خمربيات أبى نواس ملثّلا » سيد أن ا لتفصسيلات 
الواقحية » وهذا ا لوصف اثلا قظ الموى » ومجاح 
الشاعر فى أن بيصورك دنا حو الخد روا تزذهول يل 
| لبنا 1 نا كم نقّم على ثشّىء مشل هذا من قبل. 


30 
ولا أحب نلك أن تحمئل عن ا لصورة الطردفة الآ : 
« مازلن يغرين الطلا بعقوسناي» » وكا ف لتر 
كاكن ذ وعقل وإدادة مُغرى فيستجيب للإاغراء» 
[أوعن هذه العبارة : د« عهازلن ... حثى » ع»بما 
متوحيه من أن الخمى أخذات متدب وتنن شرف أجساجم 
وعفولهم روحدازويدا اعو عو امن ولا.بمكن 
مقا وممته. أوعنهنهاتلكنابة اماه 
وللتححمي ين ا لتامترس باصم لوسكران 1 
بالتعبيرا لشحبى ) ١‏ والتى تردد 0 
يي شور وا لل وين نا لمعو 4 ليا نعل 
الهلاك »2 » فكأمنهمحين سكروا هذا السكوا لفاحش 
قدهلكوا . ألم تغثل المرعفوئهم وأرواحهمحق 
أصبحت هى ذنسها أر واحهم ؟ وهوما ترسمه تنا 
الصورةاشارعةاثلناليه : 
: 1 ...»وخر ذاهل لاجسد مايه روج سوى الخ 
ع ل ل ل »أى عفله 
وإحساسه وحياثه » فهل ثمة غرابة فى أن ثراه : 
٠.‏ يطن الثهب ممنه قريببة :. فيسد وكفيه! لى مالع ١‏ لنسر؟ 
لقند استحال جسدا! ؛ فهويتخرك ولكنهاحركة مختلة» 
لأن المقياس ١‏ لذى شرتكن إ ليه هذ ه الحركة عو 
مقياس فاسد » إذ ان آداة! لفياس الصحيمغاشة. 


ٍِ ١»؟)‏ 
كذ نك ففى ١‏ لبيث ١‏ تذى بلى ذ لك : 
إذا مادعوت المرء دارلحظه .٠..‏ إليكء وغشاءا لزهولعن#همر 
خد.وات الشمء > فهذا |الصرميع تمد رمئه ا حركات 
الحسيؤوية قنك + الى لاقن كسواحركة التدسن ١‏ ف 
الحمّل . إ ذ لا عفل ولا نفس » فيهويد وربلحظ ه 
روهذهحركةالجسد) » وككن الذهول بخلبه على 
نئسه ملا يستطبح نطغنا ؛(لأن عقله ومشاعره قد 
دثم بمضى! لشاعر فيفتخر بفمُوبته فى أيام شبابهء 
ورهبه ١‏ لنااس ! مياه . حتى ا ن آيا منهم لايستطيع 
أن يلوه على خلاعانته وصبواته » وهوغزميذكرنا 
.هم امنا رق طبعا - بما قاله طرفة عن فرسه . 
ونصل الى ١‏ لقسم ا لالفير هن ا لقتصيدة » وهو 
مسكك الحنتام ء. ! ذإ نالشاعر جد آن حلق بنا 
فق آفاقالشباب السامقة » إذابهقأة يقذف 
بسنا من حالق ؛ لنمئع على صخوراللشيب الصلمه 
المدببة. 
والكن انميت عدم هن الم 
ليست الحبا :»مهما تغد ق علينا من لذاها ومنعهاء 
منتهية بسنا لى المشيب والعجر والتنرح عإمام 
كو ا ا ا 5 وكن ذخود > 


(م»؟) 
فز تك عصرقرعضى لسبياه .:. وخلفنى أرعى ١‏ لكواكب فعصر 
لعمرك ماق البعراطيب لذة ... مناللهوفى طلالشسةواليسر 
إن الشاعريفيق من سكره فى شبابه ليحد ماذا؟ 
ليحبد حرمان ١‏ لهرم » وحسرةاللشيب ! 


(94»؟) 


أند لسية شوق 


3 يا نائح (الطلح ؛ أشباه عوادينا 


له 5 جح أراديك أم تَسَى كوادينا؟ 
؟- هاذ ١‏ تفصق علينا فْ د 8 
جتْ جمناحك جالت ف حواشينا؟ 


لس 
:- كل رسته ا لنوى ! رديش الكفراق كنا 
أزادعا و سمهمًا ء» وسل عليك اكببن 504 
ه إذادعاالشوؤ وهاي 2 2 
لم مرح م بمنصدع 
د فإن بك الجنسٌ بإبن الظلح فرقنا 
١‏ إن الكصصائب يجمعن المصابينا 
ب ثم نا ق ماءك د انا والاظما 1 
06109 » ولاحهوا إكانها 
وق هن فش اشيناافا | »اه 
.وسكي لذن كوا و سينا 
مدق الى ويظزت عا ا ا ا 


")2 
آها اننا ! نا زْحَئ أأيكِ بأ ند كس 
ون حللما ربعا من ر واببينا 
- رهم و قفا على رسم١لوفاء‏ له 
رسن يا لوجع والاجلاق يدنينا 
5 اكشنية لاتناى الارض أدمحهم 
ولا مفارقهم إلا مَصَليسنا 
«-كو الم تسود وا بد بن فيه متبيههة 
للنا س كانت لهم أخلاقهم دسا 
لم سي من حرم اكب رم 
كا فخمرمن ( دامل ) سارت ( لدارمنا) 
-كمانا الخلد نابت عنهة سحخنته 
دتما شل ١‏ الورد (جْمِييًا ) و(تسين 
د- نسقى مثرا هم أنسناءة كلما َي ت 
موعت ] الاي متها هيما 
٠‏ كادت عبيون قوا فمنا تحركه 
وكدن يو فظن ف ١‏ لنرب السلاظينا 
لمكن مصى و إن أغضت على مِفْة 
8 عبر من ١‏ تار ا ككافو وتسلينا 
3 على حوانيها ركت شيا ينا 
وحول حا فاتها قامت رواقينا 
انوع مَرِحَتٌ همييها مآر ينا 
وأرميح “أنست شه أماضينا 


ددس 

6.9 ومظزك لسعودٍ من١‏ (واجوا 
ومَغْرِبٌ ب نحد ود من أوالينا 

بمنا فلم تخلهن ر قرع درا وحما 
من بر مصر > ورتمان بغاذينا 

بي كأخّ موسّى ؛ على ١‏ سم اكه د 

وبا سمه ز هرب ب فى اكيم تلقينا 

45> م 8 ككرهم ذى الإحسان: ؛فأكة 
الحاضيرين وتحكواب شادينا 

ه»> با سارى البرق درىى عنحوانحنا 
يعد المهد وء وتهمى عن مآ قينا 

+- ما نزقىق فق د مع ١السماء‏ دما 
.هاج البكا فعخضببنا الأرض باكينا 

3 - كليل يشهد غم تمتك مهتك دياجنه 
على شيا والم هئف جسالينا 

و والمشجم لم يريا ! للا على ققدم 

: فَبِاحَ كيل المهوى للعهد راعينا 

وي-كزفَرة فى سماء اكلبيل حامثرة 
1 مما مئردد فيه حسن بمموسنا 

«٠.‏ با غده ! ن جبت ظلماء ١‏ عياب على 
نجاش ١‏ عمون همحخد وا ( يجيرينَا 

(ما- مود عنك ببداه كل عاد ميهد 
! دشسمًا بَعِشنَ وسادًا أ وشباطينا 


تحرف 

وم حاق حوتك مصاء ا كنيل عائسبة 
على امفيوتث ول نظانت ميامينًا 

ماق الاق تلك سدى ف لد ور نيعل 
ومّى ا كزمرجد من أفواف وادينًا 

وس وحا ناك اكريف أ رجاء مو يحَدَ 
ريت خمائئل واهتزت بسائينا 

سد خَقَفْ إلى ١‏ كنييل واهتن فى مامله 7 

و١‏ نز كمائزي المطظلاكرياحينا 

دسد وك س مابات بد وى منمنازثنا 
يا كحادثات وتضوى من هفاشنا 

وفدونا مقط القواوى مجرت هرا 
خطاب كل ظطر وح من مرا هينما 

وم ذشية اكزيل لو خلنا غلا كننها 
ف به بموشف غك تنانا 

55 جَيِمْنِ شوك ١‏ لستوى حت أُنيّلنا 
با كو رد كسا وبا لرَنا عناوينا 

1 فلو يناك با الأرواح غالبية 
عن طيب مشراكِ ثم تنهض جوازينا 

8 هل من ذيى لك مسكك انح لَه 
غرا نْب ١اكشوىق‏ وسٌمامن أمالينا 

ع.-! لى ١‏ كذين وحد نا و53 عبيرهم 


ودب 


دنا وو دتهمموائصاق هوائديًا 


دع«ى 

سبع با من أدغا رعلييهم من ضصا مكرما 
ومن معممون هواهم فى تناجيينا 

:نا ب الحسْين ! كيكم فى خواطرنا 
عن الدلاى عليكم ف أُماسْنا 

ع جشنا! فى ١‏ 'لصمى ند عوه كعادننا 
ف اكشائيات فلم بأخذ بأبدينا 

- وما علبنا على دمع لاجد 
حنى ١‏ كت من صياصينا 

ا و نابض كأن الحشنَ "ره 
تَميسّنا نيه ذكراكم وتحيينا 

مع نطوى دجاه بجرح من فرا قكمو 
كا د فك غلس الأسحاربطوبينا 

4:-! ذا رسا ١‏ كنجم ترقا محاجونا 
ححق من ولل» ول نهد أ نرا قينا 

.ه- دشنا نما سى ١‏ كد وإهى منكو اكبه 
حتى. فحدرنا يها حشر حشرى تفاسينا 

وه سبد وا كتهان فيخفيه تجلثتا 
للششامئّين وبأ سوه نينا 

ه-سقيا تعهد كأ كناف اكرى رمّة 
نا ذهبنا وأعطاف ١‏ لصبائينا 

سه ! ذ ١‏ كز مان يبنا عيناء زاعية: 
ترف 5 وقاشما فيهارباحبنا 


و )»”*(١‏ و 
عه تموصل صافية » والعيش ناعييةى 
والمسحدحاشية » واميهرهاشينا 
دوو كتين نا كف اتعساة ييا 
١‏ ملقب ) ترفك فى وَشَىالْمِاسِنا 
ده وا كتيل بقبل كا كد نيا ذا احتفلت 
كوم أون عيها وكا كلمحسا كينا 
لاه واالسحد الود ام والتعمى لواطردت 
والخسملكوعفف» واللفدانكوادييا 
«ه أ كفن على الأرض حي ردها ذ هبا 
ماء لمسئابه ال اكسيرأوظيبنا 
69- أعراه من يمه (اكتابوفٌ) وارسمن ”' 
على جواشه الأنوار من سينا 
اط م مافى اللق من كوم 
عهد ا ككراء وهيثًا ق الوفيينا 
لالم يج للد هي ! عذان لاع 
!عا بأيامِنا 0 وى لكبالئيمًا 
»د ولاحوى السعد أظس ف أُعِنْتِه 
ممناجيبادًا ويا أ رحى هيا دينا 
سج فحن اكيوا كين خاض ا كنا رجوهرّنا 
وكم يهن سبد التشتيت غائينا 
- ولا بحوئ لابح عا 
إذ١ا‏ متلوّن كالحرياء شائينا 


١هب2#‏ 
لم تمن ل ١‏ السّمس ميزا نا ولاصعدت 
7 فى ملكهاا كخم عرشامل وادينا 
جد كم كر لاغلل حا فاه ؤرات 
عليه 5 بمنا عها اكثرة المباهينا ؟ 
ل نغازكث شاطئيه ف لمم ئيسا 
خما كل اكسندس الموشيه الغينا 
دح وبا ت كل جاجح ا كواد من شَحَبِيٍ 
كوا فظل الفدة * با لحنظان نَرْمِيِنا 
وج و هذ ١١‏ لاأرض من سهل ومن جبل 
قبل (١كقياصي)‏ د مّاها (فراعين 
لولم يضع حَحِرا بان على حجر 
ف اللارض! لاعلى 5 ثار بانيينا 
وب كا ن أهلام مصرحا ثط بعصت 
بيه يدا كد هر لابنيان حَاسِينا 
ا د ١‏ كفخم من عليامقاصىه 
يغئ ا لوكت والاإستى اللا واوينا 
مب كا نما ورما لاحوئلها اكلتطمت 
سفينة غرفت إلا أساطينا 
وودكا نهنا قنك ع ا تلص د هنا 
كنون 0 الموازينا 
مب رض االاحوة والمميلاد عظسها 
مراكصيا فى ذ يول من نْصاسنا 
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+ دكا نت مححجلة » يها موا قَننّنا 
بياث[ التترق كرا فنا 

«لدفآ ب منْكُرٌةٍ ١‏ لأيام لاعبنا 
و منا بهن سمّة الأأحلام لاهبينا 

«» و كم مدع غلبا قى صافيا » قدَعث 
ين نخص قئال ١‏ كدهر : امينا) 

ود كواسستطعنا لَحُمّنا الموَصٍايِقَةٌ 
واكبث ناروعى » والبحرعسلينا 

.م سعيا ! لى مصى نفضىحق ذ اكرنا 
- يها إذا تبى الواف وباإكبينا 

0 ( مجلوان) عند ائره نظلبة 
حيس الكودادئم من خير الو ديسا 

*»- لو غاب كلمزييزعمته غيبتنتا 
لم يأمته الى قى ؛ لامن تواحينًا 

+ ذاحملنالخصير أ وله شجنا 
كم مدر أى هوى الامين شاجبنا 


3 


3 هذه التصيدة بها رض موق دونية ابن زيد ون» 
والحق أن لا ١‏ ستطيع أن أرى كصرة نزدظ ببن موضوكى 
اكتصميدة 5 وئكون انعا ظفس ى كل مهما » نما كان من 
شاحة أن قعل كنك الها رمدي ة عمق كان تمده 
ابن زميد ون عى فى استرحام ولادة بنت المستكض» 
حبييته » المقءيحد ها 5 ذا فته من غرامها ١‏ فا ود جعلية 
بلمس ا منجوم ببيد يه » عاد ث فاتملبت عليه » وظوحتٌ 
به من أعلى علرين تطويحة كادت أن تعتله ع ويجادرته 
يتلوى كا لطا كي ١‏ كز ببحم » وقد اسنوق اليآس والهم 
المقيم عليه ا ستيلاا ء جحل ١‏ لدنيا - بعد آنكان يحبيبته 
هىجنة الحثلد - نستحيل ! لى جحم يشوبه © أهما 
تصصليدة ىق فهى فى حبيئه ! ى, مصى » عتّدما نفاه 
١‏ لا لمحلين قى انعفد ا ثثاى من هذا الفرناق إسيانة» 
بعد ما تحالصوا من عيبا س حلمى ؛ ! ذ كان شاعره وصفيه. 
رفوي كيه كةا سبي | قاس شق مشرعبارات 
١‏ كمنوشيه وقوافيها واستخدامها إباهاق سباق 

وبرعم ذكك فإن شو قبا قى هزه ١‏ كتصيد ة» وإن 
ااه اق تمدن نا طمها وأ بناحيات لوكين خضي 


دوم 
شد بد ا عن | لأف اكساهق ١‏ كزى بلغه ابن زيد ون ف 
شاعرنا ١‏ الأند لسى حى -من ناحميت ا لبشاء - كله مؤاسكة 
من المرهرا كنفئيس | ثننا در »ء أما قصيد: شوق فإمنها 
دشتفر لى هذ ١ ١‏ كما سك » قهىفبها يحن ! ف مصرعرة» 
وستذ كرماضى الأند كس مرخ » وبمدج نفسهة وقوافيه 
مرة »2 ويلمن شْانقه مرة 3 وهكذا : وقدكانجمكنا 
كو أن ا كشاعي أفلح فى أن ينْتّقل من ككرة راق أخرى 
ا شاللا كيمًا لابحس - ألا نلحظ هذ ١ ١‏ تتفكك قل 
بناء ١‏ كلتصيدة » ككنه كلاس ف ع يفلح فى ذ كلع» 
بدت الانتقاللات من فكرة إلى أخرى كأهاخوات» 
وو شى وخ فى جسم القتصيد ة » فمثلا ببمامراه يتأوه 
كنفسه وكلطاش! كذزى يموح على شجرة هناك إذا 
به فجأة بحاو أن بيوهمنا 5 ن هذا ا تطائشعك: 
أن يأسى معه لمصبيرالأنمندكس ء أويمكن أت 
يتسلى بهاعن موظينه اللأصلى . فيهذ م كمائزىظلة 
عومسوقة . رامن تسيا الحا مق بول عر دن 
قصيدة شوق - على رغم جود ننها وعد دمنالملواض- 
من برام ١‏ لسصوم ١‏ كثى تهب علينا من !ا النوشبية © 
فتتلفح مننا ١‏ لوحبوه والأبشار وتكاد أن تحرقها؟ 
تم إن قصيدة ١‏ بن زبيد ون حى من 'نلك ١‏ القصائد 
الفرييدة اكئادرةق الشحر كله عربيا أوغبرعرى» 


سس ) 

اك لا مكنك »؛ مهما كنن مد قفا موسوساق نندك 
وتذ وقك » أن تمع فبيها علىعيب وكوصغيرا. إنها 
شىء لابطا له انمد » ! ذ هى مسال كلكمال الفنى» 
وذ كك على عكس 1 ند لسية شوق ؛ ا ثتى أناذاكر 
الآن معايسهاء تم أكَف على ذكك بالوقوف عند نر 
الجمال فبها. 

لكن نكيم لكشتو ]ان لأ نو لسيية نحو عفد 
أفكار ل يحسن ١‏ لشاعرا! لا ننّمًا ل بيينها مائرك فى 
بشبة ا كتصبدة ىوخا ناكن هن جما كها. والآن 
نضيف أنه » رغم توفيقه فى١استهلا‏ ل ١‏ لقصيدةحين 
عقد مشابمهة ببنه ى عربسته ويبن طائر« الطلم» 
انا ئمح على ما أصاب جناحه » فهولابستنظبعآن 
بظيرعا بعد ١ ١‏ فى بلا ده من حيت حجباء » سرهعان مايشسى 
هذا المطاحش , كأ نه غ يكن » مع أ نه أآخوه فى اللصبببة. 
لبس كد ناداه :ى أخما ١‏ كفيرسب 9 أ كبس قد أ كر كه 
أنه إذاكان اختلاف اكحدس قد فُرخيهما فإرنا 
اشتراكهما فى الخصيبة قدجمم بينهما؟ أهكزاتنسى 
الأخوة بهذ السرعنن . وفىمشْلهز ها كطروف؟ 
أهذاهوائوفاء»الذى محجده ١‏ كشّاعر ف قصيدته؟ 
لندكان شوق يس تطبع ء بعد ما تتفل ببن 1 فكاره» 
اكى يطوى بعضها طو لا كببرا » ويقصى بحضها ال 
١‏ كبيت وا لبيتين (فضبلا عن أن بعض هذه | لا فكارقد 


2 
دن فى هذه الحاكئة عرضا ء وكان فق بد الششاعريخلا :» 
فكلما وحبد على االأرض شيئًا ١‏ كتقطه وقذف به بباخلهاء 
ضااعن ندا نه أن وى | كل لتنا سيق تكس الى كا 
الفصسيدة) 6 أن بعودكرة أخرى ! فى اكطائئرا لجريح 
اكزىاسنهل به قصيد نه » فيبربظ بين بداية 
اكنصبدة وخائمتها » بدلى هذا اكنشنن المخل. 
وظبحا كان يكون 5 فضبل كوأ نه » كلما فرغ مرن 
ندامعة كهذا العنصرمن عنئا صر ١‏ لظسبيعة ؟ وذاك» 
رحيح إى ظاشره ١‏ ككسيرالجمتاح » فوإساه» أ ونعزى 
به » أى وصّعجرحه على جحرحة فبكيامحا حطهما 
ئيس ذ كك وحسب »بل إث 3 اللمقصبدة عددا 
من ندا قفرا تك والكنه ا اكرات :الل ا مكو ونيا 
بحاك » شوى ؟أن الشاى » كنا كحت قبن فيل 
كان كلماعنئه تنىء ٠»‏ ذكره. » ناسباما قائه قملا. 
ومن الأملة على ذ كك قوكه : 
بتافلم نخل من روح يراوحنا :. من برمصيّ وريحان بعاذيينا 
كأم موسى ء على اسم اكره' تكولنا - :. وباسمه ذهدتٌ فى ١‏ تيم انلقّبينا 
فإن االاحشلا ل هوا تزى نفى شُوقبا » ليسي مص رق 
اك هرّسته من اللاستعمار ؛ وهن ّمه فإن الكلام 
هنا ينا فض الوا قم اكذى بعرفه القامى واكران, 
ومن مه أ نيصًا كانت ١‏ لصورة ف ثاف المببتينالسابقين 


ا (0*) 
وبعد ذ نك ببببت واحد نمحده يتول ؛: 

ياسارى ١‏ كبرق برى عنجوانحا .. بعد الهد وء ويهمىعن مآقينا 

مانزقرق فى دمع ١‏ تسماء دما :. هاب اكبكا فخضبينا ا لأرض كينا 
ففى الببت !الأ وى من هذ بن المببتين يححلاللطلس 
الهاعى من اكبرق بعض بكا ته هو ء مع أ نه بعودق 
اكبيت الما ف فَبِمْىل إن هذا اشرق تمسه هوا تزذى 
هاج هذا اتبكاء . 
وهو يقى ل : 

كواستظعنا تخضنا الجوصاعقة . وائبرناروعىء والبحرعسلينا 
وهذا كلام لا يمسك يمضه بعطبا » فكيف بهد د بأنه 
فا در غلىحخوض الحموصاعفقنّ الم » هع أنه يصرح 
فى أول اللكلام بآمنه غيىمستطيع ؟ أ بس هذا معناه: 
١‏ استطظعت 1ن أخوض الجبوضاعقئ لااسنطعت 
أن أخوصه صاعفيٌ 9 وهل هذا شعن ؟ ثم مامعى 
آنه فا د رعلى ‏ ن بخوض ١!‏ كبح رغسلبيا ؟ إن التسلين 
هوائصد بد المنتن ١الذى‏ يسبل من جلو د أهل انان 
فكيف ينصورا لشاعر ننسه وهو يخوض بحرا منه؟ 
بل هامغزى كون اليحرغسلينا؟ وهلاكئنتن مما 
بلا ثم انوا تنفسى فق النصيدة ؟ إن ورودهمذه 
امه فى قَاسَية البيت مرثا ل واضح علىكيفية تحكم 


رعة) 

اكقافية أحبانافق ف نالشاعى نحكماشاتنا. 

وئيس ١‏ متنا فرمقصورا على ١‏ لآ فكار» بل ينشحلى 
أيبضاق حضن ١‏ كصون » فمثلا سما يد نْ عن 
مائفب١‏ لأأند لس دراه الا ييتذكرمن هذا الماضى إلا : 

٠‏ فتية لاتنال ١‏ الأرض أدمعهم . ولامفارفهم ! لا مصليينا 
مع أن الاند ئس » إ ذا ذكرت » قفرا تىالحبالى أول 
ما يقغن حرص 5 هالها على ١‏ لا ستمتاع بملزات الدنبا 
انقض التطرعق ١١‏ دق هى ١‏ لكفيقة أ ولو لين 
وائتمنوى . وإن لتسمية الأاند ئس ب« المرد وس 
الحفقتود» كدلا لبها هذا المجال . ومرغم هذا فإن 
الشاعر ء فىحوالتتوى هذا » لا جد شيئًا ييه به 
من بابل إ تى دارين ( على ماف ا .لاشارةإق هانين 
المر ينين هرنا من عمىوض با لنسبة لمعطم الفراء ) : 

لم رهن حرم إلا ! فى حرج .. كا لخمرمن بابل سارت كدارييًا 
غين متنبه كدتنا فر بين الحنمى وا كتُموى ( وإ ن كان لإبدمن 
الاعنزاف مالل صباغئ البيت ق حد ذانه »إذالشض 
الأول ستعل بالمشبه .كما يسثمل ١‏ كثاى بالمشبهبه 
مما حد نّ موازما بين ١‏ لشطر تين غبرحبر دا لنؤازناتروى» 
فنصلا عن ١‏ كمد يم والتأخيرفق « من بابل سارت »» 
عمجمل نوين ٠‏ با بل ». يمع ىق نهابة نفس' كتئحيلة 
اكى يمع كبيها وين « جرم ١‏ الا وى من ١‏ لسنطرا لأول» 


0 سم#) 

فكانهذا ا تتناغم الحسيل ببن ١‏ لستطرتتين » وذ نك الى 
جارب 5 نناكسبنا بهذا االتعنديم ولت لخي تركيبا للجماة 
غس عادىءفيه هزة المفاحجأة ) . 

حى عا طفن ١‏ لشاعرا لرئيسية فى (كنتصريدة عزفها 
اكتنناقخض . إ نه يحن إلى مصى ويصى رآ لام عريته» 
اك لايستطيم أن يتحملها ء مم أ نه قالىإ نالأندئكس» 
اكى نفى ! تبها ء هى سلكذة من مصبي نا بي عسهها : 

لماشا الخد نابت عنه ضشكخته .٠.‏ تماثللورد خيربا وشمريينا 
فلما ذا ا تبكاء على مصى! ذ ن عادام الخبرىهوالسرين 
والنسرين هواخيرى ؟ 

كزذكك فإ ن عا طضشته تجاه الأند فس غير مطردة 
ا نجاه واحد : أهى يتعزى بها عن بعده عن بلاده 
أم عى تنثيى أ شسجائه بمانى قظ فى خاطره من ذكربات 
الخاضى البعيد » أ بام ١‏ ن كانت للمسلمين موظنا ودارا؟ 

بل إن عاظفئته ١‏ كد يئبة 5 بضا لا تخلومن الننا قض. 
إنه » حين يتذكرهاطى! الأند كس » فاثأ ول مايفد 
علىخاظره هوالفتية الحصلون الزين يبكونمرن. 
خشية اغله ء» وبرعم هذا فهولا جد حرجا من أن 
بمدح بأن المصريين هم أ ولى من عبد وا اكمس » 
هل هذا مما يفتخى يه ؟ وكبف يتسق هذ امع الافتزار 
بأن ١الأحبداد‏ لم يسجد وا إلا كله وم يبكوا !لا مرن 
خشية ١دله‏ ؟ باختتصار ء كيف تتسق الو تسدية مح 


( 5خ) 

الموحداشية؟ 

وما يعيب الأند لسبة أبضا أن فق بع ضصورهاإحالة) 
| ذهى نملوم على جرد ا لوهم ولا يمكن تصورهاء»كما 
هو المحاك فى ١‏ لصورتين ١‏ كلذين يتذضمنهما ا لببيتان 
اكمثاف والسئالكث من الأبات السشلاّة الاننة : 

وبإمعظرة الوادى سرت سحر! .. فظا بكل طروج من مراهينا 

ذكية اكزد ل لوخلنا غلا كنها .٠.‏ فمبص يوسف م لمحسب مغائينا 

جثمن شوك السرى حق أنيتلنا .٠.‏ بالوردكننا وبا لربا غمناويينا 
فهل هن يستظيع أن يتخبل كلنسمة اللعظرة ذيلا 
وغلا كه » فضلا 5ن تخلم هذه الغلائة ونلقبيهاعلى 
وبحقوب عليهما ١‏ لسلاح جما متو حميس ١‏ الا شارة الموجودة 
فى الببت ؟ أم هر من يس تطبع أ ن بتخيل الكنلٍ انلق 
هى ورد وائعنا وبي ناكتى هى ررثنا هذا ائكورد؟ أ لابرى 
اكقارئ مني أن هزه تشبيهان لا تملهض ! لاعلى جرد 
الستوم؟ 

باسارى ا ترق بجى عنجوائحنا *. .....٠.‏ 

بائنه! نجبت طلماء العباب على .. ماي التورمد وا بجيرينا 

ترد عنك يداه كل عادية ٠.‏ إنسا بعتن فسا دا وشباظبنا 


226١ 5‏ 
فنحاوى أن دتخيل كيف يمكن 5 ن يعتدى أى مزالادس 
؟ و لجن على سارى ابرق هذ اءأ وماا تذى جحل 
١‏ كشاعربيفحم جبريبل علبه ١‏ سلاع هناء متعبينا 
الححاوئكة. ذككك أن اكصسورة لا تسلنند إ فى الخيال 

كن لبالشوهم: 
كنك فإنمنالمْتمذزن أن سمُصور على أى آساس 
فىق شوق بين نوع اللأكم ا كذ ى كان يسششعره ممن 
حجراء اللا غاب عن مصى »وجنوع الألم الذى كان 
« ناغٌّ ١‏ طلم » يفا سيه بسبب عبن ه عن ١‏ لرجرع إلى 
موظيئنه ,حتى يصور أئمه هوق صورة «سهم مربش» 
وأكم امخطاش المهبيض فى صورة' ,, سكين مسلول»»: 
كل رعتته ١‏ لنوى : ربش' لفزاىكنا :. سهماء وسل علبك ا دين سكيزا 
ثم إن ف القصيدة عدد امن االأبيات اكباردة اك 
لاش تم رعاطفن ولا مخرك خبا لا »مثل اللأسبات 
اكمتائية (ماعدا الاوكق مئهاع):. 
ذكن مصرواين أغضت علىمقة .. عينمن الخلر با كلكا فى رتسقفينا 
علىجواهارفت نمائمنا :. وحولحافائهاقامت روافينا 
ملاعب مرحن ذبِها ماربا .. وأديم أنست فيها هاسنا 
ومظلع لسعو د من أواخرنا .٠.‏ ومغرب كجد ود من أوائينا 
فهذا كلامعام عبارائه محفوظه ؛ فقّدت قونها من 
كشرة١‏ تتتحا ت با للاسنخما ى ٠‏ وأصبحن كا تكلاه ا تحرد. 
وعبثا بحاوق ١‏ لشاع ىر عن ظريق المسسنا ت البدبحية» 
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المكحسنات !إتما محدت أنثرها المنشود إذ ١‏ تجافرت 
عحيها تقنة عتاعىا كطن ]| كتشعوىي قشت ذك ناف 
با لأعاجيب » كما هو ا حال فى دلوئية ابن زيد ون مما 
سبق ذكره عند تخليلها . ثم ! أعالجان أتخيل خص 
جوانب وحافات ترف علبيها ١‏ كنما ثم وتمومعليهاالرواق 
الخرسبات) » فلا أ فد ء فهل من يدر ؟ وحى لو 
كانت لخصى حا فا نت فامت عليها هو لاء ١‏ ثراواق » ألا 
بخاف الشاعى أن تن 5 قد امهن عنها فيسغطن ؟ 
سبقال : إ ن المفلصود هى الازم هانين ١‏ كصورتين » 
لا ائصوربئّان 5أنفسهما. وهذا ف الحقيقة يؤيد رألى 
١كنى‏ سلف ثنوه من أن هذه الصبون قد حوك نالل 
مايشبه اككلام المجرد ا لخاتى من ١‏ كنف سا لتحرى » 
وبخاصة أنها تخلومن أى معنى يغى! لقلصيدة » 
إإذكل معنئاة هق آنه تثرنلى فى مصيى . 

وال ناتى محاسن!١‏ لتكصبدة. 

وأوئى هذه المحاسن هى ١‏ لآبرا ن ١‏ كى استتهمل 
بها ١‏ كشاعرقصبد نه » واثئق بوجه فبيهاا كلخطاب 
كنظا كرا لمهبض اتجناح . إن الشاعن يضعنا »كما 
فعلاسن زيد ون من قبله » فى قلى اكأساة مباسرة» 
وك وى أنه كجآا اق ا لممهيد كلها تجاء المكلام فائرا. 
كذتك فإمه ءحين يتوجم با تخطاب إلى لاش لا 
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لاشا ن هله » ينجح فى أن دس تْشْيرعوا طفنا وإسئدد 
عطشنا » ! ذهعى ذ كك 5 نه ولغ من غرببته فى تلك اكديان 
امن تفى ١‏ كبيهاء أ نه لا بجر محالوقا بشريا واحدا 
يستطبع أن بفضى إ كيه بذات نفسه بلإن هذا 
الطاض لابرحح ! لبه فقولا » ممايؤكد هحاق الغربة 
ولا نقتطاع ١‏ كلذين بماسيهما ١‏ لشاعى ى منفاءه. 
ومع ذئك فما أحلى هذه ائعلا فَنّ ببنا اسان 
وا نطين متمشلة فى الشاعر وطاكره المهيض |( أ لسنا 
كلنا قد صنعتنا بد اموق سيحائه » وفيا مشابى 
بعضدا من بعض > وإ ن ١‏ تلفت منا ١‏ لأجناس؟ وفضلا 
عن هذا فإ ن الظيور » ومخاصة ! ذا كانت من مُوع 
ذكك المطائئر اكذى تصوره الأببات »هى مخلوفات 
ضحيفة هشة » فا ذاهيص جناح واحد ممها أوكسرت 
سا قه » وتم يعد إستطيع الظيران فى فضا ء اغرمه 
اكواسع ءا كزذى كأمما خلق خصيمبا ئه كيخفق فى 
؟أجوانه.جنئاحيه »؛ ويرسل فق جنا نه ١‏ لفسيحة 
بِنْفَنْ قادته اكظروب » أفحمت قلوبابالأسىالشريد» 
فإ ذا حاء ا لشاعن بعد ذكئك كله وأقام بينه وبين 
ظاش فى محنئ كهذه أخْوة هى آخنوة اكغربه (أخا 
اكغريب) فإن أسانايرئر إ كره وبفيض عليه مو 
أيضا . إ ننا محن ن حزئين : حن ناله » وحزنا لالخيه 
دد الصفس , فى الغرببة ١١‏ نظركيف أن اكيد اكزى 
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هات جناح هذاهى زان اكبيد ١‏ كتى جاكت فى حواتى 
ذاك ء وكبف أ نالشاعرئيس بحاج: إ فلى نواح انظاض 
ى يدرك مبلغ أ كمه » فإ نه هوأ يضبها قد اكتؤى ننس 
اثلهيب : 

هاذ اتتصعليا عْسى آن بد ١ ١‏ قصتحناحك جاتن ف حواشينا؟ 
ونأمل هلبا كيف ,بختن ق ا الشاعى ا للكاثن اكذى أ في 
ا تعذاب عليه هو وطاءشء اككسيرالجناح إلى «يد»؛ 
! ذهى أداة التعذيب » فهى لا مس سواها . وانظركيف 
ذكر «بدا», إ ذهو لايدرى أى بد تلك ء ولامن أى 
حهة امتدن ! ليهما » وهل من يستطيح معرفة من 
أين تمقد يدالمتدر؟ وحين يريد أن يصنها ئيزيل 
عملها بعض ١‏ كتنتكيرالا جد إ الاهذه ا كصفة:. فص 
حجناحك » . فهولا بعرف عن هذه اليد شيئاإلاأنا 
آدةإيذاء .لم تأمل المفحل « جال» فى قوكه: ««جالت 
فقحواشبنا » » وهويد ل على أن هذه البدقد أوقحٌ 
به ها أوقحت من إ يذاء فىحرية نثامة لانتالى بنّىءء 
ولا بعوكها نتىء . 

: كببيتا لهالل‎ ١ ما‎ ١ 

تتجرمن فسن سا فا ! فى فئن ... ونسحب اتددل ترثادالمؤاسينا 
فيه مجنم كنا عجزا لطاشنر » فهو« بخرى ساقه» 
وعهى ٠‏ بسحب » ذيله . وهوآيضا يبحت عمن 
مكن أن بؤاسيه وبخنف عنه جراحات جسمه ونفسه . 
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و الى جا نب هن ١ ١‏ ثبيث ١,‏ لزى هو وحده كواجة ميدرعة» 
أهناءك هذان البيتا ن ١‏ كلزان بعد كل منهما حكمة من 
المحكم الشواتلى اكتى اشتهربها شوق عليه رعان الله : 

فإن بك الجنس بابن الظاح فرقنا. إن المصا ثب معن المصابيبنا 
(وهماأحلى ورودحمة حواب الشرط الاسمية هنامن 
غبرائئاء ٠‏ هكذا سفن واقتدار) 

أسا ةجسمك شَى حين تطليهم .. فمن لروحك با لنظس المراوينا؟ 

وإذا كانت آببات الاستهلا قن (ماعدا ابين اكزذى 
سدق ١تنفئاده‏ : ى زع ننا ا كبين أن ...عه ى كلها 
أبيا تاجميلة' فإ ن مجموعة ا للأبيات اكنق نلبها » وائق 
يبتحدث ذفبها عن الأند ئس وعن حب مصركه وحنانها 
عليه تمصي عئها تفتصيرا ملحوظا وقد سيق أت 
فصلا اكوك ق ذ كك ) حاشا اكبيتين الاثيين : 

كاد نعيون قوافينا تحركه .. وكدن يوفطن ف النزب السلاطينا 

لكنمصروإن أغفبت على مقة “. عبنهن الخلر با ككادو رتس فيا 
ويمكن أن نضسيف ١اكبهما‏ هذا ائبيت : 

كأح عوسى » علىاسم ا كدمكفلنا 3 وباءمه ذهبت فى ١‏ قي دلفبينا. 
اكذى سسبق 5ن انْنْمّد نهنا قضبته كلواقم » واكذى 
حين أ قوى هسنا ! نه بيت جميل الا أ كون منا قضٍالنفسى 
فإنجمائه ‏ ف نظرى - يسح منه هو ذاته منفصلا عن 
١كواقم.‏ وجماله ْمل خما بتصّمنه من تسُبيه بارع 
وق الابحاءات١‏ تلنفسية ١‏ تعمبقة ١‏ لنى يشحهاهذا! لنسبيه» 
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إذيريد ا ئتشاعى أ ن يلمح من ظطرف خفى إ! تى أ نعصرنحيه 
حبا يفطر مها ا لأ كبا د ء با طبظ كما كانت م موسى 
تحب اسنهاعلره ١‏ لسلام » وإلى أن نفبه »وإ نمدا 
فى علاهر!الأمر رمياله فى قلب المحاظب ».مول 
حقيقسته وحى! كهى أراد ا كله به أن يظهر قد رته 
سبحا نه على ! نفما ذ عبد ٠ه‏ » لا يإ بعاده عن موارد 
ا مهلااك » بل بإ كفنائه فى صعيمها . و١‏ نظ ,كيف يوجق 
الننثبيه أوتا فى هذه ١‏ كأكلما نت ١‏ لنثلا نٌ ا لتصيرة:«كأم 
مو مى ,كيتس مرا ا لفصضويل ١‏ فى معرفة ماذ ايعئىل » 
ليعود فيصل اكفوى فق هذا ا لنسّسه . وانظركذتك 
تكربيره ل ى, اسماكلهم» نينا عق تلن دعص فظعة 
من المحلوى ء فهو تقْلبِها ى كمه ويضن يها أت 
عيمضعها » ويفرغ من اسممتاعه بها دفحة واحدة. 
وتتأمل كيف نوع حر ف البر| تن ى سيق الاسم 
اككريم » ثبرديك إياه فى كلهمرة فى ضوء حديد » قهى 
هر « على » وهو هرة «اللباء» ». وكيف اسكراً 
الحملئين ا لْفُعلِيِتْين بهذا الاسم الكريم » كمكون هدًا 
الاسم ١‏ ذكريم هو أ وال ما نتلفا ه أذ نك 5 وعيينك فى 

الحريتين » كبحت الطماشِئة' فْ نفسك . 
ونآ ف !اق مموعات الأبيات السلا ٌالسدائبية 
فيعجبما ما فبها من نداء١ت‏ تبتر كل تجموعة بنداء منها. 
ويعجاينا بهذه اكنداء ات يتهيضء قا بنهصن عليه؛على 
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3 ك8 01لا شاماكة سرع ند جه تدان 
غس أن نداءات ابن زيد ون عى 1 -حسن مها كتير اكنن! 4 
فهى نتتشابع علبناحئى كتبهر منا الا" نفاس ء وهوديفشن 
فببها حين بظل فى ظاهرءه بنادى عناصرالطبيعة وإذا 
به فجأة .بتخول ! لى نداء حبيبة فؤاده بعبا رة مما 
بيسةتحد مها فى نداء انلك ا كأعناصيى ( مما سيق 
تحلمل 'نأشيره فى د راس دننا كلنونية). 

كذ كك ففى حدسنه ! فى ا كبرق السارى و إلى سمه 
اكوادى المحعطرة (كنىْ هيت معرا أ صداء مرن ىل 
سات ١‏ سريف ١‏ لرطى عن ذ ثأك ١‏ أسهم ١‏ كحجيب 
اكذى انظلن منرذاى سلم »اليس تمى ق انطلا قهدحق 
بصبيب منه اكطؤاد و هوبا كعراق . ! نها شن ترحلن 
اتحعجببية بقطعها فى أبيات ١‏ تتثريف امرؤى سهم » 
وبغقطعها هنا مىة « سارى ١‏ سق » ومرة «معطرة 
اكواد كع » : 

بإسارىالسرق انافاع لالس وذ كد ف لمارا 

بائلهان جيت ظلماء المياب على ... نحا ١‏ لشوريجدوا بجيرينا 

نزدعنك بداه كل عادية 2 إسابحسش فسادا أوشباطيًا 

حئى حوؤنك معاء ١‏ كنبل عائية .. على ١‏ لصوت وارن كانت مبامينا 

وأحرننك شْعُوف اللازوردعك .٠.‏ ونى! لزبرجد من أفواف وادينا 

وجازك الريف أرجاء مؤرجم .. ربت خما كل واهنزت بسانينا 
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( وأحبكك أن ت#مملىء على مهل؟١‏ كغوللان ١‏ كى نغ روهذ ١‏ 
١اكسرق‏ اللسارى على ظول رحلنته انلك الحجيبة » فهو 
ف البداية يبوب طلماء ١‏ كعباب على تجا ش ١‏ النورء 
لنتحويه يمد ذ كك سماء ١‏ كليل ء كبسقط مطراتيا 
به الأأارض وترجو | غنيا نات والآز هارهأكوانهاالموعة 
اكمد بعةءما عبرعنهة ا كشّاعر بهذ ١‏ كصورة الفائئة 
« وأآحرزانك شفوف اكلا زو رد على وى الزمرحدر...» 

ود حازك ائريف أرحجاء مؤرحة' ... »). 
وبامعطرة الوادى سرن عر ١‏ .“. فظاب كلظروح من هرامييئا 


جشمت شوك السرى حق أَنْن لنا ... باكوردكتيا وباكريا عناو بنا 
هلمن زيولك مسّكى محمله :. غراش الشّوق وشبامن5هالينا 
إلى اكذين وحدئا ود رهم .. ديا وودهموائصاف هوائرينا 
فيا ثهامن شمة يجيبة تموم بالسفارة يبن المحسين 
والأصصد قاء تخمل ١‏ يهم وعنهم رساكل ١‏ لسّوق» فى 
ذاهبة 5 سة فى رحلتها تك على اننا ف ا كديان وبعد 
المزار رهزاء ولا 5 حب أن أ فسد متعة ١كفّا‏ رئٌ 
هنا بتك ربرى ما قلمته 1 نفا عن كنْنٍ ١‏ كورد وعناودئها). 
ما مجموعة الأسات الى بنادى فيها أ حسبابه 
فلس فيهاىء بستحق ١‏ لوقو ف عنده وففة خاصة 
سوى اكيبت الى بسمى قر هاكليل باكادد تادتى 02 
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وهى نسمية عامصة » إذمن ذا الزى ءثولا لشرح 
اكزى أورده نا شى١كريوان‏ » يقد رعنى حمس معناها 
( وهو نه ممى! كليل كذ ١‏ دلا ال على تنسد 5اهايماق 
فيه كماعانى من قبِله ١‏ تكنابغة فى كبائيه اللسهدةحين 
غصضب علببه ١‏ مغما نس المنذل ) ؟ وسوىا كبيتك 
السناتى: 

إذارساالنهمم نرق ا تحاجرنا حت مز ول » وتم تهد ا نوا قينا 
الذى تكاد أن سمم منه تشيمم شوق وفكدئكفه ١‏ كلبيل 
فى سكونه المهبب »2 و ذكك يسبب ١‏ كتتفصبرلا متب 
الوا قحبة اكداثة د رسااكتجم» عدا مترقآاً 
محاجرنا ٠»‏ » « لغ نهد أ نزا قينا ., » واكذى بجاوب 
1 مع الل ببا ن اثشائية ١‏ وهى هنأ ول 
جموعنن سات ١فننتحها‏ سنداء ) 

باسارى البق درى عزجواغينا .٠.‏ تحدائهدوء ومهمىعن ما فننا 

لما تزقرق فى دمع ااسماء دما .. هاج لبا مضنا الارض باكينا 

| كلمل هدع تنك دياجييه .. على نيام ول تهنّف دسا كبينا 

وا لنجم م يرن لاعلى قدم . قيام لم لالهوى للعهد راعينا 

ا لوا 98 عا رود فوسين كينا 
القن هد :اندها وي هن نكا هن عد نافيا مسو 
بمن 5سا ن ١لفنصمببد‏ 6ءا فى جا نب ١‏ كتناغم! سيقي تطاهركا. 
أما أجمل هذه الاببات فهواتكبيت ال قن : 

وا تتحم مم برنا ! الا على قدم .. قيام ثبلا لهوى تلعهد راعسا 
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وفبه نول ١‏ ثوفاء للاأحية! قى عبادة ومملاة وقيام 
نا كلمل ٠‏ وتاهل قوق اكشاعن : على قدم »» مما 
مجتعل المنطر سدداى واضحا آمام أعيننا لا كلا ما 
شبه ميرد . وهذا ظبعا غيرقوكه : ٠‏ والنجملم 
يرنا إلا ...» ( وهثله : « اللمل يشهد ...»26 
الذى بوحى با مكوحدة واالانقطاع حت ! نه لا يد 
شتهو دا بشتهد و ن له غس عنا صر ا لطبيعة »إذإن 
أحدامن اليبس لم بره رارمط ذتك عناجاته ق 
أو ل التصيد ة كلطا كر اللهيض المحناسى ومافلناه 
دنيها من دالا كتّبها على عنرية ١‏ كاعر فى ناك البلا د 
وعدم وجدانه ! سانا سثه همومه) . 

أ مايفية ا لتصيد فهى خلظ من اكفتٌ والْمّين 
وما هى بمن ذ ككف . وقد سيق أن تنهِن على بعص 
سا نبها ا لردبكة ء وهنا ؟أحاول أن5آتذوق 
حما ل بعض أ ييا نها المجميلة: » ففى اكبيتينَالَائين 
مشلا : 

سقبا لعهدكانناس اكريا رفة ... أناذهيناو ا عطاف الصبائينا 
إذاكزمان ساغيناء زاهية .. ترف أوقاتنا فمهارياحينا 
نراه يحبسد الطاضى جاعلا إ ياه رى نضييرة معظطرة» 
وبساتتن زاهية » وجاعلا ما قضاء + نأوقات ذئك 
الخاضى رباحين فق هذا ائبسدئا ن.أى 5ن امحياة 
مصر هى صفى ١‏ حبسا 6 »© وحديائه هوق ه_ ذه 
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مصوران هذا المكاعى أكوانا ثأهبة وءع عطرأ 3 
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؛ نوصل ممأ فيك ١‏ و تيس داغيه: و تمجه دحاسية » مالأدةرعاسينا 

وى لمحيده كلأهرام تراه دسف ويحلق و جماهو 
ا ناث ق ١‏ تفصيدت كاها » فا ن قوئه : 

1 !هرام مصرحا تْط يهفين .. 57 بد ١‏ لد هر لابنب ن ف ندا 
و! نان مسب تكلرهن بناء ! لامرام ) بيطلل 
حراامن شا مبداةا ذ حعلها مجرد حائظ . وماذ ا 
يكون الحا نظ فى جني ا لاأهرام ؟ كذ كك ففوكه 

كأنها تحت لألاء النمى ذهبا .. كمؤزفرعون غطين الموازينا 
لا أرى فيه؟ ىجماى » بل إ فى لا أ ستظيم تخبل 
اكلصورة 5 صلا » و ذكك على عكس ا كبن ١‏ كذى 
يسمىٌ ذ مك هباشرة 0 

كنا وره الاحوثها ١‏ لتظمت ._سفيئة غرقت! لا أساطينا 
واتذى يحوى الصعراءا! تساكنة ١اكصامتة‏ !اق بحر 
هامٌ مصطخي » وهى كننن خيا ى ( ؤحد ذاتها) 


مدهشة ( آمو ال :م فى حد ذابها ء. ؛للآن همذه 


الكصورة » فى الوافع »ء لاتناسب السباق ء عليس 
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معو لا » حين نفتَخْى با الأحرام ويأن ا كذى دطاها 
هوا كدهرء ١‏ كذى الا ينهدم .كه بناء » أن دفلوكى عن 
مذه الأهرام نفسها انها كا مسفينة الغارقه. 
وهو نفس ١‏ كعيب ١‏ كزى آأخذه ا التلعاد على ببيته 
الاخرا تششهسالكزذى يشليه فيه محيد أشرالوجود 
با كعذارى اكْمّا نات وهن يسبحن ؤاللكاء .) 

ثم هنا تك هذه اكصورة الجبديدةاكى قم 

فاب مزكرة الأيام لاعينا .. وباب هن سنة الأحلاملاهينا 
إنالصورة ق الشطرة : المنا نية عاد يه وإلضافان 
كشاعر إاكبها لا نكاد دن . واللكن ١‏ نظريمين كالم 
اكخشطرةالخأوكق » وكيف لحسد تحت بصرك أيا م 
اكصفاء» فبمجحعلهاكرة بلهى بها » هأ نه يريد ن 
بقوى ! نحباته مغ قد هق اكتشريرءكانن 
سعادة خا كصلما كثلك اكلى مد ها لصي وهو 
ممتهمك فى كعبي . وهوتث يختو من كوان ١‏ كلعحب 
إلا ا شكرة »نلك اكت تسنوق على كبان الاعبها 
عماماء و تس سكل مكنون طاقننه قفسهاجرى 
وركل ونمظح وذ كاءء و فبها ائرعبتش فالا ششممار 
ونسجمل ا كهد ف » مما خلا بكاد بوجد فى لعبة أخرى . 
واللا ن اقرا امبينكرة آأخرى : 

كاب مزكرة ليام لاعبما وأئاب من سة االألولام لأنعنيا 
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وها بعد ونحن ع عدت لاعن الصورة' » فلا كلام عز!كصبائة 
| ولاعن او سبيقى 
وبعدء داك تاها فل ماعنا اش ا ا 
إن شوؤيا ء برغم مافى قصيير ننه من مناحى الحسرزبما 
وفينا هحنم من الابران افرظلم أنفسي إذاكح 
يمد ف ! الشعرا كعرنىاكمربم إالاراتعة ابن 
زذيد ون يعارصها ٠»‏ فإ نابن زيد ون قد بلم 
ذراعته تلك قمة المكماىئ الفنى, وهل بعاكقية 
إلا١‏ لسفوح : وهل وراء | ككمال الا النتصان؟ 


د ف رأينا أن المتصيد 5 ١ك‏ يمكن أ ن بياى! ن أنرلسبة 
شوق تسا ومهامن ناحبين ١‏ كقهمة الأدبية بوبه 
عام هى دائية الممعرى ئرتاء صد بئه أىحمزة 
١‏ لفقيه » فكلتاهما قد ؟خذات حظامن الشهرة 
؟ كمرحجما تس تحقي ء وكلتاهما مختلظ فيها١‏ غلم 
وا للا سفاف . هذا ويكن الرجوع إلى تحليلتا 
كداغية المعرعىخ كنا بنًا لك ق اللشع العياسى . 
تدذوق و تحجليل 0 
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مظاهرة الشساء- حافظابراههم 


ا- ريج النواف جد هيك 


.- فإذ ابهن تَحِِدنَمِنْ 
+«- فظ لحن منشثل كواكبب 
عدو كزان عدون الطارف 
ه ممشسن ق كنف اكوقا 


5 وإذامحجبسر ععبتلث: 


ب ول ذا الجناوة عير نيا 


م-وإذ١‏ المدافخواليمًا. 
ُ. صَبَربتٌ نْطّافا 000 


و والخيل والمرساتٌ قد 
وا كورد وامريجان فى 
و فنطاحن الجيسّان سا 
عضيع اكسوان والن 


١+‏ قصب عض 


دوه7ء وم و سام 


سن ورحت أرفى جمعه .ته 


٠‏ مسو الا حا 
ُ. يسظ حن فق وسطائرحنه 


و و سه 


5 ودار سعد قصد هرئه 


فس و ل« دوت 


6 ن وقد أمن ستعورهنة 


وا 1 3217 2 “لين 


و هت >ره 


7 قد صوسث لتحورهنة 


٠‏ دق وا لصوارح وا لأس ع 


يت إن 


رضم 


... ذاك الها رسلاحيئة 
1 عات سين لها مده 

© وامةى 
3 رات لسن لفن ممنة 


لمق 


سو نم ادهزمن ا لثمل نحى قصصو رهنة 
:- فلمهسا ١‏ تجيش! الخو . رُ بنصوه وتكثرهنة 

سع. ع ل ٍ- 7 . وا شاه 
فكأ مْماا لا تمان قد ... كيسوا اكبراقع بببيهينه 
5 وامنوا و مهيل من بج م لفيا مصى فود هنه 
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. هذه المتصيدة نخد كقتصيدة! لحظيثةالئى درسناما 
فى شعرا العصيرا إلا سلامى والاأموى » قصة قصيرة 
هسنو فس كل شراط هذ ١‏ اللغن على قد رما سمح به 
ظببعن ١‏ تشلحىءوائطروف ا كى قيلت فيها همذ ٠‏ 
ا مفلصيد ة بالمكزذات»وهدف الشاعرمن نظمها. 

! نحافظا فى مستهل فصبد نه بِضبعنا » دفعمٌ 
واحدة » ق قلب الأحداتُ : فها هن انشاء يتطاهرن 
ضد سلظة”' الااستحما را كبرمظا فى اللخشوم » مشاركات 
دفْمِنن طوائف الأامة دو رئها على المحزئل الغامس» 
وككن على فد رها تشصح به ظىروفهن ق ذ كك الحين » 
إذ كانت المرأة لانتارك ف المحباة اكعامة إلااف 
أضبق الحدود. ومن هنا اكنئْت ا منساء المصريات 
ىذ كك الحين با تظاهى والاحتجاع . ولآأن 
خروج المرةة على هذ ١‏ ١للنحى‏ فى ذ كك ١‏ كوفْنْ من 
م ا 0 
أن »م راح ميقي معهنه 20 وكأدئه غمرمصد ق كا 
بيرى ٠‏ وإ !إن كان مؤخد عليه شصبتتيهن ب «اتعوان»: 
فهى كفْظنى تنا سب مواقف اكفزى » وشنان بها 
وبين ما ا كنسوة فه ١‏ لآن ء وها سيتغرضن له 
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وبعور أن وصعنا الشاعىي فى قلى الأحدات ؟أخطلكل 
بصف بطلا ن الفصسم » فهن فد كيسن سود الثثياب 
روهذه ملاحظة تتفح الدارس المهم يتتيع ح النطورت 
١‏ لاحضاعر ني ١ق‏ مرت بها اللرأة ميري » ففد 
نافة اكنس ادق اين »حئى ذلك ١‏ لحين كماهوواض» 
لايزالن متتحفطا ن فى ملا سهن » بل إ نهن بعامة 
كن ! تى وكت جد فر يبب » لايخرجن إلا متنْباتث» 
وقد بكون ١رنندا‏ ؤُهن سود ١‏ كثيا ب حزنا على 
نهد ١ء ١‏ المثورة). ومع حرص ١‏ نا عر على نمجبيل 
حوائوقان والحشمة ١‏ لذى كان بحمظ مهن قامه 
قد أفلنت هن ئسانه عبارة أخرى غزئية أوشيه 
عر سس : 

فظلحن مل كواكب .. بسظحن ق وسط الرجنه 
ون خفمها 5 نه يمكن ديهمها مهما رمزباء بمعنى أن 
حنى وج النساء للشا ركة ١‏ ترجاى ف الاعراب عن 
رقض الاحسشلا ل » وإن اخئلف أسلىق ب كل من 
١‏ كغربمين عن !الاتخىء قد أضًاء مور لاأمل 
فإن أمة بيصىركل أبنائهاء» رجالا ونساء»على 
نحىيين بلا دهم لمنتتهية إ فى المحصول عدا لاستتلال 
والحرية المرشغاة ان شاء اللله. 

وبمضى! كاعر فى شيم ما جرى أمامه ؛ فيذكر 


كه 

وجهة الؤنتظاهران » وآحنها دارسعدء زعي التورة 
آنذاك . وئهزا دلائئه » ١‏ ذ معئاه آديهن» كا ترجال» 
بتكا سعد ؛» ١‏ تزذيى اعرف عليه ١‏ لا نجلين 
بشبم: 5 نه لامشل الأمة. 

وح الآ ن كان الامزاى الكوقف على االأقل ف 
اكطاهىوءهادنا 6 خها هن الكنتظاهرات يحتئنالطريق» 
يصف من هريئتهن شيا لفت نظىء دقى 2 ء وهى مهن 
قد ى, آأبِنٌ شعورهنهة ».و ويستظيعح فارى البوم 
أن غهم مغزى هذه اللاشادرة إنعادإى ماسلف 
كمئىه من أن دساء اللدن » بعامةء كن !اق وقن حد 
فى يب لا خرحن ! لا متنقبات » وندد ماكن يشاركن 
ف الحباة العامة , 

و يما محن سايم » مع ا اكشاعنى » هذا اللشتهد 
اكوقوراللهبب ء اللزى لا بسك ستى إذا 

.نحييس مقكمسل ... والخبل مظلفَي الْأعِنّة 

وكا ا ف 7 قدصويت النحورهية 

وإذاالتدافم وائليئا ... دق والصوارم والأسنّة 

وا خبل والفرسان ول . صر بتث 5 حركيكة 
وعنّد مثل تعس كل ثنىء : خائهد وء يوق الإجخب» 
وا كسكون ! قف خيل تطبوب الإأرض اكمبلبة بحادها 
وقد أظلقت أعنتها » واتسلم إلى كنال وككنبين 
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من ومن ؟ بين هؤلاء اكنسىة الركيقًا نت المسالكات 
المكتفيات بج رد ١‏ نظا هى و بن حمود ١‏ لاحت لال .وبا 
أو شلعك بمشبين على أ فد امهن إ'ذ ١‏ ده لاء قد أقبلوا 
راكبين خبولا مطئلفة ا لأعسة لانباكى بمن فى طرجمهاء 
وكذ كك ينما أو كشك كبيس ف ميد بيهن أأى نوع من 
اتسلاح !ذا مهؤلاء قد ١‏ نتضو! ! كصوارم والامنةء 
وصوبوا ا ئبناد ق والمدافح لم وياد » قباليا 
سوعنا ةذ 0 
يحاوكون أن سييئقا بطى كنتهم حيث لابطوئة 
ولا رحوثة . 

وتزنداى سحربية ١‏ لشاعنى وتصل ! فى ذ رودلها 
حين بعود بعد ذ كك كله فْيِمّىوكل : 

واكورد واكريجان 3ق .٠‏ ذاك اثلنها رسلاحهمّه 
وأى سلاج ء ويخاصئ]ئ فى مواج ها السيوف والرماح 
وثارائيئادق ودانات الخدامفح ١‏ 

وافسشي اكشاعر ف الستكوية عندعا. ميطْبِمح: 
د« قتطاحن الجيشان ساعات»ء» إذ ثتمتكن اللسألة 
د« تحأاحئا» . » كا لشطاحن يكون بين ظرئين »كل 
ممنهما بيطحن الأخىء أما ى موقفناهن١‏ من اين 
لنسوننا » وكيس معهن من « سلاح» و ذاك المثار 
غسنالورد واتريجا ن»ء بالمفدرة على «ر طحن » هذه 
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««الوحوشل , المنل فحك قد ركيت الى ل وتدرعت 
با كصوارم واكبنادق والخداهم وا لاسئة ويل كيف 
يتسنى أن يستخرق « ظطجنئهن » كلهذ ١‏ الوقت: 
ساعان » ؟ بإكهامن سحربة » وككن كن؟ إن 
الاستحمار بليد الاحساس » ومسل هذه الاعتبارات 
لاشتخل باه » وإلا لما حاءهن بلاده أأصلا. 
ا ئنسوان » (١‏ ولا تشخلتك كفطة « النسوان»»اكى 
ربما أوحت كنا «الآن » بخيرمعاق الاحنزام»ؤإن 
بحض ١‏ للا كنا مل تنتظون معانبيها أى ! يحاءانتها. وها 
5 تخبى ١‏ لا بحاءان اكئ تشتعهااطمة « عوانىء اك 
نظلتها الآءن أحبا نا على,صنف معبن من ١‏ كنساع. 
ووجه ١‏ لسحرية هومابوحبى اككلام من أت 
اكنسوىة فداشتيكن همع هؤلاء اجنود اللنوحسّين 2) 
وهو ما ثيس بحق » فلم يكن الأمن معركة » بلكان 
وحشبة مطلفن . وكذعك مرى النشا عن بجو د قيصف 
ظبيعة ١‏ لنساء اكق هن علرها هن در ضحف الخُنّة». 
وكذ نك أيضا مجداه ينص على جهن عن منهزمات 
4 ده كقصورهبنة » »© و تقتصور مرئيطة ف أذهائنا 

بائوقي وا كترف واكيعد عن حْشُْو نة الحياة. 
وبعد أن يفيغ ١‏ كشاعن فق رواية" أحداث قمئنه 
دراه لايحب أن ببدع هذا ا تنصى حمن من فس إأن 


03) 
بهئ حر ز به حهنئه هى ١‏ سم ناقعا كوكان هؤلاء ا لوحوسش 
بعفئلون . كذكك فيه و حريص على أن بعتب جمايلىقى 
ا مضوء على سرهذا ا تلهحيوم الوحشى > ٠‏ فلحلنا 
محد كهؤلاء ا لكلاب عذرا إ» نْحقَبفَي الأمى 
هى أننهم ٠‏ وكان بهم وبين ١‏ لالمان صراع على 
مما تعالم المستضحفة ) حسموا أن الأكمان قد 
قاهن مرة أخرى قا متهم » فأموا يق حصرجوتم 
ديم «١‏ هند شرج » > ومخفوا بين المنساء ء ولبسوا 
اممبراقح إهعانئاقالتخفى . وهنم فلا تحسمبوا 
عحجومهم على المتشًا هرات توحشا أوفسوى فسوة ‏ فايهم 
كانوا يطئوهن حجنود | الكانيين 
فلنذاكت حَامُوا باسه . وين وا ان وميه 
وبعد » كهذ ه اتلفتصيد ة هى -كمار ا ينا قصِة فضيرة 
استهلها امشاع,. استهلا لاهادئا ١‏ وإ ن كان هذا 
اتهدوء ظاهربا كما اتضح بعد ذكك) ثم نعقدت 
الاحراث » ىبلئن قحا ذرومتهاء كنتحل ىقل 
نهاية المكطاف إى هذه ١‏ كنتبحيئي البشعة اكق 
ماهد ناها. 
والحقيقن أننى لا آظن التصييد ة - رغم جود تها- 
فد حدثُت أى تسبي كدى اللستحمى١‏ لخاصب وجيله) 
فا ن هعاق ١‏ كنبل وا كمض وسبة لا نسشغلهم ولامثمسر 
لهم ببا لك » فهم لم بكودوا كتيتركوا بلادهم و يعدت لوا 
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نُببجا تبحى » تيعود وا من حي أ دْوَاحَين سمحون هذه 
سس ا و 
ويجملونا] فى ا تفراش حنوا وعطفا وبحكوا ثتام حدوتة» 
ها قبل المئوم بحد أن يسهىق نا كوب اتللبن . إنهم قد 
دحخلوى! بلاد نا كيستعبد ونا وبسرقق نا أو يمُْتلونا» 

ا ل ا ومازاكت فصولها 
نما ثنم .وإن تخسرت ١كوحوه‏ والأسماء ولكبادين . 
ومن هنا فإ هنا نستغرب ظيبه قلوىوب يحصنئا جين 
يلمئون 5 نا مكنا أأن نفتمتح أعداءنا با تحجن 
والخكسنطق « أو بإئارة حميتهم محا فا لتثرفى واككلية . 
وهذا بذكرىئ بما عرضه االأميى امسلم التبيلعبدا لقادر 
الجؤاعرى » فما فرت ١‏ فق افد مذ ا كىكنيها الور 
بد بع حفى » االسورى كددوان هذ ١ ١‏ لالبو )»علا كيين 
من مبا رزة نَم ببنه وبين هن يختارونه من قوادهمء 
حيت خسم نيحي هذه المبارن م اللعركةبين اسل 
وا كمرسبين للمنئصى من الظركين اللنبارزين . إن 
ا١الاسنتحمار‏ وح قر 301 1 ومو لازو ناء رن 
اللبارزة ف اللباددن اللكييى فد بحسنها ا كشوفاء » ما 
مصّاصو دماء ا لشعوب فلاتهمهم أى هن هذه المعانى 
الشيلة » فإ ن١‏ تواحد منهم على استعد اد كلقوادة على 
زوجته وامته وآمه قى سبيل العنوز بأمواثنا وثروات 
بلاديأ. 
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الشاعىا لاخمى.ا لعقاد 


_-_- ده ده يل ٠‏ > 5 م و 
«- وتلحمط عين ١‏ لسمس شسزرا 
0 557 و 6 0-4 
فيطرق إاعضا ء بمَفْلةَ ححاسر 


3 0 :هَل أَوْمَصَالْبَرْفُف ليق 


وهل طلعت فيه وجوه الروَ واهر؟ 


رسدهةع هدو وناسَ و 


06- ل اك وز وَإلْحِلىَ 
عَلَلخيد ام بات الحصتى ما لجوَاص؟ 


ذل عر بر دمر وار 


و مِ 
حك نكاد تسق ١‏ لفق زفرة صدره 
إِذَارَاعَ يَلْحَامْ بِصَّبْحَةٌ حَاتْ, 9 


ده ع ف .0 5 ذه 
ناحو ككنن ال نك افق باسنا 
لمغديّهرق فنكه بائكجار 


1 بالل الال درن 
فد #سناء معالماظ لراش 

« كِمَنْ مل لاوا ا حْمَانَ ليق 
بَدَاضهَاءَيْنُ وى كل باهر 

ا ان نت الدَسْاسِوَى حُسْنِ مر 
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00 - عراى فى مس” 2 
فهانا لاجهد الحياة بماجِرى 


١‏ أَعِيسا وَلآرَب امون برارى 
م جَمَعْتُ تَمَقَاءَ الْعيشٍ فى طلمة الردى 
فيا ينثت شَق ١2‏ كْخَوَاطم 
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العقاد أحد ا لشحلء ١‏ لعرب المحدنين! لكبان . له مخوعشرة 
دواوين » منهأ : يفطة ١‏ لصباح ؛ و وج اللهيوة » وأعاصيرسعرب» 
وبعد ١‏ لغ وب » وعابرسبيل . وقدكان أحد ثلاث سموافهما بعد 
بمدرسة ١‏ لدبوان » والاثخران هما المرحومان إدراهمعبدا لقادر 
الكارفتيع وعون سوكرف 

والعفاد ا لسماعركان ومهازال تحل دراسات عدة (إمقا لات 
وكتب ورسائل جامعية ) "دنا ولث دواحى! لتجديد الى أضافياا 
الشحما لحوبى » والسمات الى تميز شعره » وا موضوعامت 
الأثبرة لديه ...لخ . 

ولابد من! لقىل بأن بعض١!‏ لرا رسين | لذين يختافون مع 
العقاد فكربا يحاولون اللايهام بآن شعره ردىء » يغلب عليه 
جنفاف ا تعحاطفة » ومبرودة الفكرالمجرد . وهؤلاء ,» إما 
بتعمدونث اختيارقصاحد ليست من أجود مائظم » وزاما 
يفسد ون ا لذ وق وا لتحليل . وهناك بعض من بتتصدوند 
لمهمة النكدا! لأدرف + بشيىآن يكونا قراستكملوا أدواتت 
ويحس القارٌ أمنهم لم يقرءا للرجل شيئا من شعى»؛ وأيفم 
يلقون ١‏ لكلام جزا فا بغي رشعو ر بالملسكولية . 

وسنأخنءمتًا لاعليكيفية تحكم ١‏ لخصومات فى الحم الأدبى » 
مافعله ١‏ لدكتورل مند ور قكتابه ١‏ لسّعراللصرى بحد شوق » 
حين تناول را حة ١‏ تلحنا د ١‏ لشعر بة المسصاة « ترحمة سُيطان » فقال 


)؟2١‎ 

إنهاخالية من الماء والى واء » وادعى أمهامليئة با لتجديف على 
الله » وأنهاغامضة » نثرية ... إلذء مع أن كبارا لنقادق 
مصر كا كور طّه حسين وإ براهم المازى ل ا 
جيب مود قد أبد وا إعجابهم البا لم بها » ووضعوهاق 
مصاف الآمثارا لاد بية العالية الى تبت على الزمعن2 

وتحكس صورة الحصر فى قوة وجما ل . 
والتصيد ة الى بين أيد ينا (الشاعرا لأعمى) إحدى 
قصائد د دوان « بفظة ١‏ لصباح »م وقى ند ورحول شكوى 
شاعر أصيب با لعمى ,» وحرم من رؤبية الى ١‏ تلبهحة 
والاشراق منحوله » فا مطوى على دفسه ».بجر ١‏ لام 
الحرعان » ويتمَزق ممايرى في الحياة من مفارقة حيبة : 
أن يحرم هوا لشاعرا لفنان عن دو رعبزيه الزى بر به 
حلاورة الحياة ؛ فبنفعل بها استمناعا وابتهاجاء وبؤدى 
هذه المئعة وا لبهحة ‏ لى ١‏ تناس من حوله , نييما يفاف 
النورعلى | لذئب بهد يه طريقه إ لى ١‏ قتناص فروشه من 
الجآذن والخزلان .أ ومراق هدرا؛ فيضيع فى الآبار 
السحيقة من دوت أن تنم بداعين »> فضلدعن أ فون 
عبن فنان ... تكنه ق1 لنها ية يستبه إلى ١‏ نه ! حرم دور 
البصىء فلم بحرم نورالبصيرة » وإن كان لاببسنطيعآأن 
بمرى بعيئة » فهو يستطيعح أن مبرى يقليه » وآن ينف قمما 
هو مذ خون فيه من ضياء ١‏ لفكروا لخواطر والمشاعر. فقلب 
الشاعرا لحق د نيا من١‏ لأدؤا ريسمانطيع أن يننق مها من 
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دونخوف من! لنفاد » عوضاعن لآ لاء ١‏ لسنّمس» وأمؤوار 
الوحبوه ا لنواضر 

والقصيدة تصورشكوى ١‏ لشاعر ا محروم » وبدأ 
بيين فرد يصورالموقف كله ىعبارة موجزة » يشتدإجازها 
فىالشطرا لمثافى:١‏ وأظلم مانال العمىحجننشاعن 
حيتٌ نتكون الحمالة من مسستدأً » ممزوف جيه ١‏ تنماديا 
تللتكرارا لممل) » وبدل عليه المفعول به . ولعلك تلاحظ 
ها فى البيت عن رات متعددة تناسب حالة لالم والشيع: 
وكدزاتف االهئانان الكو وين ددن 0 بهما 
القافية » وقدآتيا بعداخْرَة الاأخيرة عباشرةء جما 
يبر ز ا لتمفجع ١‏ لذى يصوره ١‏ ليت . 

وقد قسم الشاعرككرته اللكدنة على شطرى بيته » ففى 
الشطرالأول بيِذكر شكوى! لشاعر وسببها .وق السطى 
الثاى يبدى مواففّنّه له » وتعاطته معه . وقدكرنر 
لفمكة (الشاعى) هرتين ف ١‏ لبيت : الأول في بداية الشطر 
الأول » والشاف فى نهاية ١‏ لمشطرا لمان ؛ لموحى إليسا 
جانب أن توزيع ١‏ تكلمئنين على هنا النحو يعطيناتمابلا 
موسيقيا » يناطى تقابل شكوى الشاعر (فى الشطر 
الآون) مع تعاطف الحفاد معه ( فى استطرالتاف). 

والشاعر يذكرا لعمى فى ١‏ لشطرا لأول منكا (عمي ) ) 
وكآن الع اها 3 فلكسى ١‏ لجن الدع تصون ا كفو 
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الحادى كا تعمى ا لذ ى يصيب ١‏ لا*د يب ١‏ ثتفنان صاحبالشعور 
المرهف » فعبينه عى وسيلته إلى ا لاستمتاع والإمتاع. وق 
الشطرا لئان لمحد ا لعحقاد يتحدث عن شكل خا ص عزالجهى 
هوا لذى ينال جفن١‏ لشاعر » وع وأ ظلم أشكا ل العى 
وأفدحهاى فمعها. ظ 

وإذا كان الحقاد قد تك كلمة (عميّ) ف النتطرالاةول» 
ففقّد تكرطمة (شاعر) ف الستطرا تثافى »ا يحاءٌ منهبآن 
منالظلم المبين أن بنا ل ١‏ تحمى جفن شاعر.. أى شاعم 
بلا تحديد > بيمًا فى ا لشطرا! لأول نجده بصفاللشاعر 
نأننة:والشاعن لا 2 وكآن ١‏ تبكاء هواسمة الممزة 
الشخصيته ١‏ لجدميدة بحدا لحمى ؛ ثيبين لنالا ل أى 
مدى تستحيل حياة ا لشاعر ثمزقا وحسرات لحرمانه 
من حوصرة عينة » تلك ١‏ تت لا تعد ليها كمسو زا لاأرض» 
وإن كثرت. 

وانظركيف صو را لعا د عمى ا لشاعي : فى الشطرا لأول 
صوره دصويرا عاد يا سريبعا ؛ لان محوراهمامه هناك 
غوا شةقىئ وا لنكاء نيعا زان كارا نان وسن 
ففالتصويى » فاتحمى هنا لايصيب » مل (بناك) لط 
آن العقفاد هنا يشخص١‏ تحمى » ويجحله إ نسانا ,حتى سيم 
له وصفه - هن قبل ذ لك عباشرة ‏ بالظلم ) » وهو 
لاينال عين الشاعر مل (حجننه) ؛ فا لعقاد لابريدآن 
بتحدث حد يبا هبا ثرا عن عد وان ا لحمى على ! لحين »بل 


) م١‎ 

مرة .بعل ١‏ لعمى ايصيب ا لشاع.) » ومرة يجعلهإإنا لجس الشاعر). 
نه حريص على عدم ! يذاء الملشاعى ء وللكن هذا الخرص هوذ امه 
الزى يضاعف ١‏ تحزن » وبزيدالشعوربا لأثئم. 

وبعد أن يلخص ١!‏ لعفا د هذا | لبيت المغرد الموقف كله 
فنصويرقوى هوم » يبدأ ا لتفصيل » فخفى البينالشاف 
بضي و ربكاء ا لشناعن : وعدم ! سعاق عيئه لَه با لدمع يخفف 
عنه شيئًا ممايصطلى عن عذاب . وق البيت ١‏ لَنّا لثيصور 
ذل الشاعى وا نكساره فى حركق اسانفيا له للمس بجبينه 
العالى ء وإغضائةه أماعها بمتلته ١‏ لعاجزة الحسيرة الى 
لاتستطيع أن تودى! ليه شيعا مما فى ١‏ لكون من حولهمن 
بهجة غامرة بالاضضواء والطلا ل وال" لوان . وف اتلبيت 
الشالت برمّد! لى من حوله ( وقد أبهمهم ١‏ تحعقاد » وعاير 
عنهم با تضميى « هم » ف«ج سأ لهم» ولم يبين لنامن 
هم هؤلاء ) » ومخس حيرته وحسرته معافى هذا السؤا ل 
الذى يسّد وطاهم. برببما » ويا ظطره فيه ١‏ لحرمان والعزاب. 
كل ذلك ء وا لشاعرلا جد برد ١‏ لواحة » فينكنئ على 
نئسه , تعذ به خواطره مما براه فى لحباةهن مفازقات. 
ونحس فى ١الأبيات ١‏ لنا ليه مدرى اعتنا زا لشاعرشنسه 
وبمواهبه » فهى وحده الذى يستطيع أن مرى جما كا لأللان؛ 
شهى لم تحمل إلا له » بل هى ليست ! لامنظراحسماء 
وليس إلا ناطره الزى يجود له ١‏ لحظ ببهجه الحيا ة . 


وتأك بحد ذلك ثلا منّة أبياتث يتحدث عن وضعهالذى 


ذذينى 

يجمع بين اللوت والحياة بأسبواما فبهما :و لكنه و النيثين 
لاحو كنا ول ان تسو يعن نسي هرا وه الوا سن عن 
نحو د ريجى ء خفى! لبيت قبل الاأخبى يبنغ الأمل وليدا 
صغيرا » على هيعة سوا لعام يلفه ١‏ لششكك , بيما فى 
ليث اتسين كك ٠١:‏ لت غزردوا ققرةا نوكه يسا 
عليه » و ينقلب ! لى قلبه ينفق من صِيا هالمذخورء مستحيضا 
به عن لا لاءِ ١‏ لوجوه! لنواضى » حين يرق عليها دور االننمس. 

ومن مخس فالتصيدة اسسداء من ببتيها ١‏ لثاق حركتين 
نامميتنين » فى ١‏ تجاهين منعا كسين : الحركة الأولى هىحركة 
الشكوى هنالخارج » فهى تبدأ من نواح لايجدى » إلى 
اسار وإغضاء يتراجعان به! لى من حوله يسا لهم عن 
الور والجما ل فلمالّ بحجد مايبِتخيه عندهماكفاً إلى 
نئسه يتعذ ب مخواطرا لحرمان » وعدم ١‏ لفهم لمابيراء 
أوضاعا مقلوبه . 

وا لحركة! لشانية هى حركة ١‏ لشكوى من لراخل شعورا 
وأحاسيس » خفهى 5 ولا ينوح حزينا » تم يسأل حا كرا» 
ثم يزفى هاكجا مغبيظا » فيلحى الأفق صاعًا ...لمأن 
تلتقى! لحركتان ف ا لبيبتين! لأخيرين : أملامتشككا 
ف١‏ ثبيت قبل الاأخبى » وتس لها با لواقم وتسامياعليه 
فى 1خر بيت » حيث محس هدوء الحركة وإخلادها إلى 
السكون ف لكف 

فا لنصيدة بهذا عمل فنى مئكا مل , يبلغ ا لتطورفئيه 


ليق 

هداه ء على مستويبه ١‏ لخارجى والداخلى . وىى إنكانت تمبور 
الضبيق عمايظ.ه االادسان أوضاعاعملوية غبرقابلة لله 
فإنها تنتهى با لحلق فوق اليأس » وم طريق جديد مصى فيه 
احياة فلا نتوقف ؛ فالحياة إذحانت تخحرمنامنتىء فإدنها 
تمطلية] عل لكف شيديها انشتن :.: .علب ]لا تتمها عرزا تتاعنا 
وهما » بل نستمّرها ونس تنبط ما فييها من كو زخسوءة. 
وإن إمكانات النفس! لا ساني ة فى اكتشاف أ فراح الكون 

والآن و لى الابيات نرىكين صو را تحقاد فيها االأوضاع 
واالا كك واوا لاحاستمن فق ١‏ لبيك لكان قعل الداع 
ينوج بعينه ء كهوهنا يِذكرا تعين صراحة » بعدأن كان 
يتلا ذ لك من قبل . الام رمختلف » إذ ! نه فى البيت الأول 
كان يتحدث عن العمى » فلم يحب 5 ن يضيفه إلى ١‏ تعين. 
وصنيعه هذا قد كان أ كثرفنية . ! نه ينل فيه علىحكمالذوق 
المهذب » وذكه برعم ذ لك يستثير كبرق درمن ا لحن 
والألم . أماهنا فإ نه يتحدث عن ١‏ لنواح » وهوس فهك 
العين » وكأنهامازالت عبصرة » ككدئه يعود فيبين أن البلى 
قد غور ماءها . كليس هناك إ لا ١‏ الأحران ! فلا مئور 
ولا طراوة » بل ظلمة وحفاف . 

و! تعفاد بستخدم ١زد‏ واج الدلا لل قى كمة (عبن)» وهو 
يس تخد مها با للحنيين جميعا ( ينوح بعين - نبع حؤن) تثيوى 
بهذه المعانى المتشابكة . و«تأمل هذه الصورة(نبعحزن)» 


(عه8) 

فهونمح غريب » يذكرنا ( بأزها را لشى ! ) عند الشاعرا لعرنسى 
بود لس . ولعلك تلاحط أ ن ١‏ لحا دلم يمل عن عبن ا لاعن 
لم يدع فيهاا لبلى) » مل قا ل:٠ا‏ لم يدع عند هاا سبلى» 
دما ماكما لم بمّل : ( وأظلم مانا ل ١‏ تحمى عيبن شاعر) » وفال: 
حفن شاعر ع . إ نها لذو قالمهذب الذى يستعدعنالتجاجة 
قا لنصوير والتعبير » وبعتمد الا بحاء مدخلا إ لى ا لنفوس» 
واسمننارة اللشاعى . 

وف وصف ١‏ تبعالحز ن) مجد صنتين » (ناضب الماء) 
ورغاشع » خلا مدرى هاذ! تعنى لفظطة (غاسٌ ) بالضصطع؟ 
أتعنى غوىرالماء من تنبع ؟ كما نغنيه ا لصمة الأو (ناضب 
الماءع . أم تعنى غؤورنبع ا لحزن ذاته فى نفس الشاعر 
واستيلاءه عليها ؟ إن قصة هذه ا لصفة هنا تنْبحعومما 
دبيها من إ بهام . 

والتكيا مل هنم االسيووىة تلط عدن انين ترزا 
جببنه ) . إناتسمسظ كن محايد » فا لسّمس الا نض 
مودة ولاشٌشزرا ! والكن لمفااه كيدو وا لذهى مرك[ فس 
الشاعرال محر وم من خمة البصى » إ نه بوهم السمسعدوته» 
فهى تحود بسنو رها للكون من حوله و رمه هو .إن السّمس 
هنا لا تشىق # بل ننن] ليه شؤ را . ولااحظ الصورة 
جبدا . ( إن عيبن التّمس تلحط جبين الشاعرشز را ). 
تروى اذا ثغ يقل ( ١‏ لسّمس ) وقال (عين ١‏ لثمس )؟ 
وقال رجبين الشاعى) وثم يقل (الشاعن ع مباشرة ؟ 


زحم) 

إذكل ! حساسات الشاعى وخواطىه وآلامه وأعاله تد ور 
حول عينه ات حرم نورها #امكن ةوه لسرت قش تو حا 
لذئك درى تللشّمس عيما » ما هو فلا . من هنا تلحط عبن 
الثمس جبينه لا (عينه . ببِنما حببنا يطرق فانه يطرق 
متحسرا على ' ن عينه الا تتبصى ؛ الذا أأضا ف الحفادالاظط! 
إلى ١‏ اللمّلة ) ! واللاطرا قعادة ينسب إلى الرأس ء, يقال 
(أطرق مورأسهة . نشم بيصف المقلة بأمنيها (هقلةحاسى) 
فيجعل ١‏ سمةالبارنة هنا فى تحصية الشا عرص العجز 
والانقطاع واتحسسرة ( ! ذ كلمة حاسرنشير! لى هن . المعاى 
صحكالها ). 

وفى ١‏ لبيت ١‏ لزيح مسأ ك١‏ لشاعر من حوله » وقد أجهمهم 
الحقاد وأشار !ئيهم با لضمير رهم ) فمّط ء موحيابما 
يحيط با لشاعرمن غموض وحيرة لياع معا الثثياء والأتاس. 
وا لمسؤال نفسه يوحى بهذا ؛ ! ذ يد بره ا لشاعرحول 
١(‏ تدجى ) . لبس ذ نلك ! شّارة الى ماهوديه من طلمات 
متزاكزية 6:.وكتعفحعظ أن الشاع ول مايسأ ل سان 
عن السو قي لكن ١‏ توق فون وغنتا ء قفو رمك غينه 
الجا رخة ١‏ لعنيفة فى ,أن ينناح مايحسيط به منظلق كس 
ولاشك 5ن القارئ بحس بنوالى السكئنات » على حرف 
اللاح ق (هلع) ٠»‏ والواى فى ( 5 ومض) » وا لسسلام 
والراء فى (١1السرق)‏ » والدال ف ( الدج ) .مما بحطى 
الحملة فلمْلةَ وعنفا عناسبين ستعورهالمهناج ١‏ لزى 


كم) 

رمن! ليه ( بالبرق) حين يومض فى ( الدبجى) . أماافا 
السؤالاثثاف ْالشطرة الثانية » هفيه ثلاث مدات 
تتسناسب وضوء ا لنجوم النواهرا ثلين' تر »الذى 
بعكس مايحسه الشاعرمن هدوء شسبى بعد ! ذ فرغ 
توراعن غيقكه ف ١‏ السكرات اللتناويه ف ١الشمل‏ ا لأوةةوق 
صوربتهالعنيفة. 

الأمرنفسه بكر رفى البين! لسادس ( سكنان متقارية 
١‏ نشطرا لول ء ومدات ملا فى! لشطرا لمّاك) . 
أماالشىء ١‏ تلجديد قْ هذا ١‏ لببت مُهومايعكسه ١‏ لسؤال 
من إإحساس ١‏ لشاعرا لحتييف بذاته . ! نه شك ف أناكون 
قد بقى علىحاله بعدما فقّدهوبصوء. ؛ وكا نه يتصورآن 
إلحسن قدا نعدم منه » وأصبحت المنا ظرمتسا ومية 
لاتتنا وت بجما ل » فلافرة بين حصى وجوهر. وأكذنا 
نلمم مع ذلك حسرثه من خلا ل هاتين اللفط تن (النضد» 
الخير ) فا ثدر١‏ لذى حرم عن رؤيته ليس درا فحسب. 
إنه در منضد ء وا لنساء اللا ف يعد إلى لاستمتاع 
با لنظى! تليهن من سبيل تسن شساء وكضى .مل هن (عيد). 

والشلا ث١‏ لأسئلة ١‏ تق تصورحيرته وقلقه وغيظه لاق 
غليله ؛ والذامئيله يزفرغيظا » وأى زفيى! إن زهرة صدره 
تكاد تشق! لفق . والآفق هنا رم نإل ١‏ لكو نكماسيظسر 
قاتلشطر] كناك والاساث الشاكئي” . إن أثم الشاعر 
أكم جبار » وكأ نه ميف ماض يكا د يمزق١‏ تكون . تكن اذا 


دمى) 

أعوغيط من الاأقدار ؟ آم هىآمل فى أن ينجلى من 
اشثقاق الأفق دور من عا لم لخي عي ىهنا ١‏ لعا الزى 
حوم الشاعر١‏ ليصى وا لجمال ؟ 
وتمتا بع ١‏ لحاءات قث االشتطرا مثا فى من هذا ١‏ ثبيت وى 
بإلحفاف الما سب لا ضيه الشًاعى من عميظل وسخطل. 

و! لأبيات ١‏ لا ثنا عشرا لدآتية.بمكن أن نسم ! ل 
خمسة أحرواء + مخزء ال"ول : يتكون من الابيات 
لا ع 6م اه اه ع اع ع4 وا كينا لخدو عنقا لاسات 4 عي ع سبك 
والمشالث : من الأبيات غ< 2 ٠١‏ > در والراميعمن 
البيت ٠7‏ ففقط » والخاعس : ممنالبيت م١‏ (اوهصى 
الأأخيى ) كقط, 

ففى ا تجرء الأول يصوراللمًا رقن لحجيبة الى 
لا يستطيع عقله أن يفهم الحكمة فيهاءلان الأمور 
تسبر على عكس مايرى أدليها بحيب أن تكوتفتبف “ و! لا 
فكيف بصم أن جود !لفق با لسناعلى الزئب ؛ ليرى 
طريفه إ فى مطاردة مربسته وائفتك بها ؟ وكيف 
بصع أن يبعثه أن يبعثره | لفق فى الآبارالسحيقة, 
أو د يمسفكه فى قا لبطاح ا تخامرة عبئاءقى الوقت 
الزم تسلية عن ١اسباعق‏ :: ١‏ لناعرا لذى يكشف 
بهذا ١‏ لنوى ؟ سمرا رها فى ١‏ لكون منجمال وجلالء 
فيصو رها على ا لورق فنا جملا ١‏ لنئوس مهحجة وارثراقا؟ 
ولااحخظ هذا الفعل 3 محود 4 وما فيه من “تخريبة » 
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لآنه دحجود) فى غيرموؤضعه . وكذ تك الاحظ اللأمى 
نفسه ققالمعل اتلنالى <(يهديه , فبالهاهداية 
تلك ١‏ لنى تعبن على ١‏ لفتك .. وذى فتك ؟ ١‏ لفتك بالجادر 
رمزالصبا والجمال والرشاقة . إناشورهشط 
دامعما با لس ء ولكننه هنا يعْنّا له . ولاحظاحنى 
السناعر قا لتوكي نز على «العبن كتين كوين ١‏ لايق 
متصلا با لأأخرين : لمجحود لعينا لزب ... إلخ. 

أها فقا لبيت١‏ لتالى فيعبربا لمعل ( ترهيه )عندرحجة 
أعلى من ( الجودع . إ نالأمرل يعدكرها » بلسرفا. 
5هاالفعلائئّالت ( تسفك © فإهنه ابعد ث اتلدلا لَه 
على ١‏ لسوف والتطبييع .. ولسلاحظل ماق الصورنين: 
«ترميه فى مترعميق قرارها,.»٠«‏ تسفكه .2 منانساق 
مع ( فتك الزئب بالجاذر ) » وباله من ا نساق قطيع 
محوره المحق واالاعدام . أمامرن ناحية الموسيق 
فلعل فكشرة المرات ( وهىحركات طويلة ) ف هذا 
البيت مايبتوافق معالبككى١‏ لحمسيقة المّرارء والبطاح 
الواسعة الأرجاء. 

وفىالبيتالسالى منراه يستخدم االفعل (ذسلبنى) 
للدلا لةعلى أن اللا بصارمنحفه » وأ نا لآأفق 
متجن ظطلوم . 5 ئيس فد آعان ١‏ لذ تب على أن يفتك 
بائجآاذر؟ ليس قد رىى ا لملون ف مِيرٌ سحيق؟ 
ليس فد سفكه فى ق ١‏ لمطاح ؟ 


(عم) 

وقشتداللفارقة حين سين ١‏ لساعرللافق أمنه قد 
سلبه ١‏ ورا تذى كان سيورى به مايحويه من جمال؛ 
وكتن عاخن عن متايه » ونع كةهمراعريناهء 
فإ نالأفق قد هدىاتئزتب طريفه إلى ١‏ فمترا س 
الرشافة والصسا والجمال . إنالشاعرقد 
كان سيعيد ماسياخذ من دنور مضاعفا : مورا 
فى الحعبون خا فلوسن هاا حت تشوادا لوجباعين 1 وسو داق 
ا لحفىلى ( وأرجعه معنى على الطرس موقا ) » وممورا 
ق«االوفيياا ن فى وسية اه عا نوات الس راقن اانا 
وقد فقّد١‏ تشاعر نورنصيه فحفد اد لهمت الظلمات. 
وليس غريبا ! ذن 5ن شراه من قبل يشك أ ن بكون ثّمة 
فرق بين ا لحصى والجوهر » 5 وآن ملمع ا كدر والحلى 
على صد ورا لعيد! لحسان . 

وق الحزءا لشاف #.مدون لتاعرحوة مكزذأا من 
الس ]دكن لبجم نودو ذا لنان هوا ارعوينا الجالة 
فاتكشننان إذن هوكل نتىء . إ ذ بخسه تفقد الحياة 
ناا اكوى لست نينا دواء فوا افق راشا 
بصوه » وهو وسيلتته ! لى ١‏ لوكى بهذا ١‏ لجمال» لم 

وتشنلاحظ السؤال ١الزى‏ استدر أ به هد االحزء 
والسوال الذى به اشتهى . السؤال الأول محخدثْ 
عنالحبباة ( الأكوان) ء والسؤال! تان يتحدث 


لت 
عن الورك ل وى را عو و شيوية عانم الفمن انكر 
بجا ئبهها : ( الحسباة فى الشطرا لا" ول » والفنان فى 
التشطرالئثاف ). 

والسؤالان بلا شك يخرجان من عرض ا لاا ستفسار 
إلى! لنغىالجازم ء الا لتنحل االقضيية » وتكن لتبداً 
عنعيدده الحيرة واالسكخرية والامتعاض» معللقي 
الاوتا فو الى تعلمن وا ميعة 3 انه المكث ار 
يصو رحياة ا لشاعر عدعماه . إنهاليستحياة» 
وهى كدر للف لبسكث عومنا : إمتهامزيج منهما »بل 
هن أسوا مافيهما . إن تللحياة وحهين : المتعة 
واتجبهد » وتلمودت جانسان :الظلمة والراحة. 
وا لششناعر يجمح ببن جهد الحباة وظلمة اللوت . إنه 
مك انث هودن كو روي واو لدي هوا رض 
موسيتى ببن العباريتين اللتين مد بان هذا المعى 
در لاجهداتحباة بها اجرى ؛» لاريب المنون مِرَابرٌى 6 
والشاعريمقنى أن تهجره ا لحياة » وأ ن مزوره الوت؛ 
فحماءته ليست إلا جهدا! . واللوت ا ثكذى يود لو 
كان هي نوت الكامل ع اكوك ا رايا ق لا تطلية 
فقط » بل بالراحة أيضا منكل عناء . وإذا كان 
حل من ١‏ لأببيات المثلا ْة-فى هذا المسنء- يصور 
وضح الشاعرا لذىجمع بين أسوإماق ا لحباة والموت 
كيوسا ‏ فان الصعورة.ى البيت الالفمزهنة افر كين 


١م)‏ 
لامها تأخذد با لثما ل ما أعطته بائمين : إن الشاعر 
يذكرق ١‏ لمشطر ا ل"ول أنه يرى ١‏ لصبح » وهذا شىء 
حي ماو هنا عيدة الح حزان وتعنوا ها .ب اكمرة كي 
براه ؟ بمثلة مات ! وهل ترى مقزة النامٌ شيئا؟ 
فتأملهذه السحريية . وفىالشطرة ١‏ لشائئية نسمح 
ا لشاعر بقول إن قلمبه يلحظ مورا لصباح» فتسهع 
للشاعرا لذى استعا ض عن رودية ١‏ لمور با لبصى 
برويته باليصيرة . ولكن الشاعرلا يدعنا ككمل 
الاستهاج ؛ لا نه فى السو يخبرما كيف يلحظ قلبه 
دو رالصباح ؟ !انه يلحظه محسرة . وأى حسرة ؟ 
حسرة ساهر » فهوئيس صبحاإ ذن . إ نه شيلع 
إمنه ظلام. فانظرا لسحربية للمرة الثاشة ف 
بيت واحد . والشاعر لا يس خربسنا » بل بنفسه. ومن 

بدا نينا لما 

وفىا لجزءالرابح - وهوالبيت قبل الأخيى - يجب 
الشاعرا لسخرية من نفسه » ويلجا إلى ا لتعبير 
الواضح المبا ننس : 

وهن ى فى هذا الوجود بلمحة.. أراه ولم يحم ١‏ لناب بصائري 
نان ان متاخل :ها كويهية ١‏ سرمي عن 
قوة. ١نظرالحيرة‏ فى هذاالسؤال .:١همن3ٌ‏ ؟) 
فليكنق 5غ اكسلاف > فلسنت ١‏ طدن: 5 كك هن امرمعين 
ولمتكن ( لمحة ) » فيهى تكمبئى . كزتك آلا تحس 


د حم) 

الإلماح فى قوله : ( وكم يعم ا لتراب بصاغرى ؟ ) 
آلا تس برعبه من أن تتحقق آمنيته ف أنيزوره 
ريب اللنونء! لزذى كان يوهم تنس ه 5ن فيه راحتة 
إنه مازال متَسَْسًا بالحياة . ! نه عازال على "مل ولكه 
تكن اتئبيت االآأخيى » و إن كان يشعرنا أ نالشاعي 
قد فمّد هزاالا”مل نهاشياء قامنه يبس أن هناك 
أملا 1آخرف المسياء والللا لاء . إ نه ضسياء 
القلب » ولا'لاءالبصيرة » لامسياءالتمس ولالاء 
الوحيوهالمسواضر. 

ولك نالشاعرا نشّقل ( فجآة ) من ذ نك اللأعمل 
الطعيف اتحاقى كب احظ »الذى كا ذان كوة 
يأساافى 5أهل كبس ! هما ! لزى تحنيه هذه الئتلة 
النجائية؟ آلا تعنى 5 نا لسكينة والسلاه كثيرا 
مايتفجران ف قلباللاسان فحةة » وهوق قلب 
أحنلاقفة الطليات وأ سيت ١‏ كوان١‏ تناس شنفاعة , 

والبيت على وجازمته يبين أن فى قلب ١‏ إلاسان 
مسرات وأفرإحا كاملة »© ون على اللا سان أن 
يستنيطها لننسه رن .قن امتكرمينا الوه 
أشياء كشيرة » وقد نترى فيها مفارئات عجيبة 
لاترصًا عاعقوشمن! » لكسنا نستطيع أن نشذوق 
طعم السسمعادة إذا 1 ردندا. 


رفك 
ونحن محس فى حد بيث ١‏ لشاعر ! فى قلبه مع ذتك 
رمن ةالأسىم_ وهصويحاول أن يسليه عما 
هو ضيه ( ما قلب ... احتسب ). والشاعر 
أخيرا لا ينسى أي تّىء حرم من هةإنه (الوحجوه 
السنواضصر). 


فللك 


عيش الحصمور_العماد 


)_- عط عل ١‏ لقعب وا تعد 
؟- معدا كن كانفيافك 
ودعكن اذا لمتوااية 
مطاردا لا تى طريد 
يكحن الأمانو و حساذ 
1- وروده تغبة” فأخرى 
0 يا وت لخي م يقوف 


م أأصدق من سار فى سوان 
مو 


ويستحث الربياح ضريا 
كله ما أهون الممطابيا 
- طاروليد١ا‏ وظارضيخحًا 
لا أعين الماء نا صضبات 


1 مرفّرفا قط ما اساتفر 
9 خاأنما يلمس ١‏ لابّى 
دعسياية 1ك وطيين 
7 موي وان عكر لحار 
:. يبسترا لروص بالغخطى 
:. بين الحيا ١‏ تعزب والشجر 
:. وأصعف الراكب الأمى 
اقيق البسا فين واد دن 
:و لاختلة ا لروض مق عى 


(>؟9) 


اأخبوّبا لنضمج مقلناه 
ا 
«دلم يأمته عنيهم ىق بلاغ 
د هذ ١‏ هوا لعيس فاغبطومه 
+ هذ ١‏ هو ا تعيش ذا رحموه 
فإن سأ كم مساكلوه 
4- وحيلة الدبق فى مشراه 
ع ناك ار رقه ‏ و ا3 
»كم يلف عن أعين الليالى 
») -حبا كل ا ترهرقائنصات 
ب منعاش يوها أ وبعض يوم 


8 7 و 5 
1-4 تيس هذى الحيا :" ذخرا 


. عبن سق لحن وكيدن 
سلهعن ال ملك وا لسر 
وك وال مييق 
. عليهء واستخبروا ا غير 
:. عن صولة ا لصفرإنكسر 
3 وعيلة الحميّة الذكى 
38 لا جهل لريب والحذر 
:. ولامتوارى من الصغر 
.. من طظار وغاص أوحخطى 
. بعلم ا الئدنر 
: وحارس ا لخي فى خطى 


2) 


هذه ا لتصسدة تجمم بين الجمال وا عمق » وهى أبلخ 
رد على ١‏ لسطحيين والمخرضين | لذ بن يمون شعر 
الحقاد بأآئه جاف » ئيس فبه حرارة ١‏ لعا ظَفمَم 
أوحيوبية ا لتصويير.. 

وا تفكرة ا لق ند وريحوتها ا لقصيدةهى أن 
الحياة محنة ء والاتحباء كنيبها دائما على خط 
وننكيش: لا كدعا النداحهن وعياة كاذ هاه 
فظن آمنه سعيد لابعرف منخصات عيش واخطان. 

والتتورضيويزا لحن نهدن |التكزه عن جل ل موييينا : 
عصفو نر يقضى عمره طائرا من عضمن ! لىغصن» مغرد| 
م سرفرفا يستّحث ١‏ تريياح على ا لهبوب » ويدبشى 
اكلروض والشبجربا قتراب سقوطظ اللطر ا لزى 
يحبيها ويسهاأًا لخصدمة والنتضارة . 

إنشنانظن 5أنالحصفور يقضى حبياة 1 
ولم لا ,م وهودامتعم التغرميد »خفيفالطيران, 
.وا تحمب والماء مببذ ولان له متى يشاء » وطعامه 
حبة » وشمرا به تخبهة ؟أ لس تهزههى! تسعادة الصافية؟ 
3ك يحو لاد بالخطا جهن نيقا غرا لذون 
نمتوهم خلوعيش | لعحصفور من المنوف وا الآ كم » قائلا: 

عن العو لون لاش قليف ماأبها ١‏ لحني | 


(غ4) 

فالبيت ١‏ لتاق مباشرة قاطلا : 

هزاهوا لحدش» فارحموه :. عليه واستخيروا ١‏ لؤى 
مشم بمضى مصورا ما يلفا١١‏ لعصغورمن 1 لوا نا لشفاء » 
فالنسر يصول به ليفترسه » والشرك عدسموس 
فىالتراب يتربص بوقوعه ليقتنصه ء والحية 
تكمن له بآشيابها لتلتهمه . وال ذاكانت مغداص 
عيشه تقول ! نه مسمحيد » فينيفى أن ستحمق :شاعره 
ومحس بقلبه : 

هناك بنزو له فؤاد .. لايجهل الريب والحذر 
إن العصغو ركاشن صخيرتطيف » لكنصخيه ولطئه 
لا يحفيائه من الام الحمياة وأآثما لهاء فأعين 
لتساك معن اهواق :را عيبيو انك لا عر عدي مادق 
لت قدي 

لم يخف عن أعين الليالى .. ولامتوارى من١‏ لصخى 
!أن اميا سس ا حوايية ا وعين ايا وعليياة وتغطان 
الدهرلامتدع ؟حداعل حال : 

حبا غل١‏ ترهرقائصات :. من طار أوغاص أوحطر 
و: 

أ ليس هذى الحياة ذخرا .. وحارس الزخرفى خطر ؟ 
وعلى ١‏ لرغم عن عمق ا لفكرة فقّد أ داها الحتاد تأدية 
نيه من !الطوا نا لعاقى ا لذ ى يد (عل شاعربية 
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ذات جما ل وا قتدران. 

إن ١لتصميدة‏ يمكن تتسهها! لى ملا نه الجزاء » الحزء 
الأول بصورا! لعصفور فى هناء نه » وخومة باله » وخلو 
عيسثه من أ كدار الحياة وتخطارها . وقد اخنتم! تحقاد 
هزا الححزنء مهذاائلبيت 

هنا هوا تعيش» فاغبطوه .. عليه يا أيها ١‏ لبشسر 
واقاو كوو لتت اع ١‏ رودق هنل لبيك لني لدف ران 
مح تغييرات طفيفة تقلب الموقف » واتل لما ,! هف 
الجات ]ل در عوسي ة العميعون:, وهز ا كين 
بعد رابطا فنيا ببن الجزء !الأول والجزء ا تشثان» 
يقابل ١‏ ترامبظ ١‏ ككوق بين وبجهى حياة الحصمور : 
الوجهالمشسشرق ا لسعيد١‏ تزى يقابلا » والوجه ا لاض 
الذى نخفل عنه نظرتنا السريعة » فنتوهم أنه غير 
موجود. 1 1 

أها لخرء ١‏ تشالت فهوا شسثلا ثةالانيات! لأخيرة 
اكى يعفب العقاد فبيهابصوت! لتحكمة على هذه 
انصورالْتتابعة الى رض علينا ١‏ لعصفور هاسنا 
مرة »© وممفما ؟أشخرى : 

حما كل ١‏ ثتدهر قانصبات .٠.‏ من طان أوغا ص وخط.ر 

مزعاشيوما أوبعضيوجم :. بعلم ما ضرمة ١‏ لقدر 

أ ئيس هذى الحباة ذخرا .. وحارس١‏ تزخر فى حطر 


رحو 

وفى الجمزء الأول يعطى ١‏ ثعنا د صورا للعصطور 
متحركة نابضة با تفرحة وا لطمانينه .جامعةبين 
السماء والاأرضر_ » والغدران والروض ء والريح 
وا لساب » وهى صور متموعة » مثريه : 


يقارب السحب ثم يهوى .. يبشرالروض بالمطر 
طار وليدا وظارثمينا .. بينالبساتين والخدر 

كي 
وا تلحقاد يدعئنا نستر سمل مع ١‏ لوهم ١‏ لحلق ١‏ لذىف 
يخيل ! ثينا ا لحمصسضور فد علا على ماق الحسياة 
من ألم وشقاء » بل إ نه يساعد ناعلى ذ ل ك١٠نظر‏ 
1 لمجووون ست 1 

مطاردا لا إاى طريد :. مسا بقا لا فى وطى 
فهويضرك الا من أجل تىء ؛ فلم يعذ له منمطمعء. 
ومن رثدم فلآاخوف ولا ألم ء بل خفة كخنة الطئل 
اللذهى عن متاعب ١‏ تعيش وأحزانه » بلخفة بق 
وأمفى منخفة ا لطفل ؛ فالطفل يلهوفى صباء» 
شم يكبرمح اا ليام » ويطلم على حقيقة ا لحياة) 
وتطلين :زه خا ونيا سا هر كا جه أن لوز 
فهو طو ث عمره هاىٌ ممسحبد . 

كخفة! لطبل فى صساءه .. تحنها خفة ١‏ لحمر 
وا لعصمون لا يكتفى بان يقضى حما ته مبئهجامستبشاء 


2). 

بل يقوم بد ون رسول ١‏ لبشرى ببن! السماء والأرض.. 
بين ١‏ لسحاب و١ثروض‏ . 

يقارب السحب ثم يهوى .. ببششرا لروض بالملطر 
على أن هناك صورة 5 خرى سد و فييها ١‏ لمصفور 
وكامنة #اكن حسان © فنا قر كوم بأخوه #افيفدو 
وتبتدر١‏ تفضماء فى هبوب وا نطلا قٌ , 

وبيستحث ال باح ضوبا “. نا فقيه » عتبستدر! 
كل ذ لك فى ١‏ لوقت ١‏ تذى لا يعرف ثششسيئًا عن أ حزان 
الاألخرين »م فلا هو مهموم » والاهو ميد رىعن 
هموم ١‏ لاأخرين شين . و 

سسإدعن الجر والزمر .. سلو عن املك وا لسور 

لس وا دعسيو جلا تك ولاه لوو نو احير 
فإذا كان١‏ للا مركذ لكءفإ ن من المنشط رن غستجاعه 
با لخبطة وا لحسدء ولم لا » وهذامخلوق من 
علو اك هلا ا كو كن صنو نع نه صيهوا لأحرف 
١لقزى‏ »© 

نكن! تعقاد ١‏ تزى يدعونا ١‏ ى غبطة هزا ١‏ لمصفور 
سرعان ما يِزيح عن أعيسنا عْسًا وة ١‏ لوهم بجدماتركنا 
زهمنا كنس دسلم لهه» بل بعد ما زبسه لناء» فيقلب 
اكثورقة لنتظهر شنا ١‏ لصفحة ١!‏ لاتخرى منها: 

هذاهوا تعيش » فا رحموه . عليه ؛ واستخيرواالغير. 


(مة) 

و ذا كان ١‏ لعصمو لايد رى شيئاعن هموم 
الآخرين ء فإان ثه همومه هوا تلتى لإ نلتننتك 
حخن مضنا ]| يفا 151 كنا قو يا تنا مغن 
الممالك الى هبادت » والعر وش | كىلتء ورك 
الذين شنواء فلم يحرف عن ذ تلك شينًا » فد 
كان الا" ولى 5 ن ْمأ له عن همومه هو.. عنا لميقر 
الكاسر! ئذى ينقض عليه فيفترسه »عن الشرك 
الكامن الذى يتربص به فيقتنصه » عن لتعبان 
الجادثمالذى يتهياً له فيبتلحه . وانتّبه هذه 
الصا نان :هدو ٠1‏ تعونت حزن ١‏ تدس بعيلة 
الحية ) وهادتوحى مه من موامرة يشتزك فييا 

هناك ينؤزوته فؤاد 2< لا يجهل الريب والحزر 
وإذن قهذ١! ١‏ تعصهورا لدقيق! تجرمح اللطيف الحم 

لم يخف عن أعين الليالى .. ولاتوارى من الصغفر 
نثم "تن انارت الالخيرة قل نصوك الحكية 
الكوبنية الأبدية أن ا لشقاء والموت سيفانمصلتان 
على رقاب كل اثكائنات . 

وبسبفى آن منلاحط ا لوز نالصي » والقافة 
الراشية الت متوحى با لحركة وا كخفة » والالناظ 
والجمل القريبة اللعافنى (ماعدا القلمبلمنهيا)/.مهذا 
كله بتناسب مح جو١كخفة‏ وا لبهحة ا كتى تصوحمأ 
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القصيدة جزنئها الا'وق . لكسناحين سمل 
إ ىا لحجنءا لئان مخسسالمفارقة بِينخنة الوزن 
والقافنية والا ثناظ والجمل و بينالآ لإمالق 
نذنا وك دلب | التميفتون © :الل لكا كن لصفي 
اللطيف . فنشحس بالمرارة من جراء هذه المفارقة» 
مثم تشئد المرارة حين شمح ه1153 ل بيانة البوعة 
على بسا طنئها ينشد ها ١‏ لشاعرق هذا ا لجوا خفيف 
نفسهء وكأن الحسياة تتسهر سناء إذتخرعلنا 
بمظهرها المسهجح 2 فى١‏ لوق نالزى تخفى لمنافيه 

أسباب اللائم ؛ وضويات ١‏ لقدر: 
من عاش يوما أوبعضنوم :. بعلم ها ضوبة االقلدر! 


0600 


سلعاكدكاكين فدوج البطالة-١‏ تعقاد 


كل أبواب اكد كا كس على كل الجبات 
يوم عليد عيّد وه . ومضوا ف الخلوات 
بز د ل 
اكمسبدان! هاكئرناائلبوم قرا" 
أى صوت ذاك بدعوا ناس من خلف المحبرار؟ 
أدركوها .. أطلفئوها 
ذاك صون السلح اللح# ... موس فق الطلمة مان 
بها - 
قاتثرقوف .. تحت أطباق السئوف 
الخرى طاك بسنا ينث .. سن فعود ووئوف 
أظلمّق دنا .٠.‏ أرسلونا 
بين آأسشتات مناتكشا ... رين شستنى ونطوف 
د _ بي 
سوف نباقى .يوم أن شنال بذلا 


أىخمغم ضه عن ذ١.‏ . ك ول جهل بجهلا 
عس آمنا. كدو 


أن ترى اكعيش وإن لم ةا با لحيش سهلا 


لعا 


6) 
كاكجنين .". وهو اكعيب سجين 
إن تحذره آأذىاكدشبا وآفاتالسنين 
قالى هبا.'. حيثت أ حبا 
ذاكئى حي من أمان1ك.: غيب واكخيب أمين 


2# 2 د 5 

أطلفونا .: وإ فى كديا خذ ونا 

حبث نلق ال" لين لتنا رببين اكلا بسبينا 
1 ذاكى حس ... وهصوصس 

من رفئوف مغطلمات .. يوم عديد تحنتوينا 
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هده ١‏ كتصبد ة" هى إحدداى قمبا ند ددوان ««عابرسسل »» 
اكزى أآداره ا تعقاد على موضوعات الحيا : المومية .كا ككواء 
وخيطه بالمكواة على منضد ته » ورجل الكرور وكيف كم فى 
الراكبين برهم أ نه هو نفسه ئيس له ركوبة» وإنْغ يستطم 
أن بتكم فى الشاعر , تسيب بسيط هو أنه يمننى عل قرميه 
ومن فلا نشيده قواعد ال مرور» وما إلى ذلك . 

وفند برع االعماد فى معغلم قصائد هذا اكديوان »بل 
إنه بذذابناكروصى ء إذ كانت ههارء ابن ١‏ كروى مقصور» 
أو متكاد ء على تصوبربعض موضوعات الحيا 5 ١اكيوسية‏ قى 
أببا ن سربمة تخاطب إحدى الحواس كا لعين منثلا » نم 
الاننتى ء غير ذ كك أها العقاد فإمْهل يكف تجرد ١‏ لنتصوسي 
الحكسىى عى إن لم يكن هذا با كشّىء اكقليل » بل سما من 
ذكك إلى 5فاق أعلى وأرحب » وخلع علىهذه الموضوعات 
حوبا فلسفيا حمبلا د ودئما تخمل أوتكلئ . ممازاد هذه 
١كفصا‏ معد غنى على عُمى . ولابقدح طبعاق شاعرييّه العطمة 
أنْعددا قلسلا من التصاكد فق هذا اكديوان حباءت 
فانضىة . فلس هناك شاعى واحد ف الد نا كلها الاوحض 

وال مبيدة ١ك‏ ببن أبد يبنا تنا وك سلطان١‏ تعبة 


60) 
فاخن عن الكاقاى مها ان المي امتهة بأكوان 
اللستاعب والشقاء » وككن سحرها - برغم كك لايفاوح. 
ويخن المخلوقين نند فم إكبها اند فاع الفراش الى قلب 
امار , إن اكسأ كن كبيست مسألة تذكيرعقلى» وككا 
مسأل الغرائن ا لضماربة جد ورها المحديد يه قل 
أعمافنا كلما ء وكيس ! فى خا كنتها من سسل . شنا 
جمعين لا نكف عن ١‏ كستكوى ما محد فق الحباة من عناء» 
ومككنمنهنا» وهوق حاشنه الظطبعبة ء برحب باموت» 
أوعلى اللأقّل الا يرنخب منه » إذا ناح اكه ؟ وككنانظر 
كيف عبرا معفاد عن سلطان الحباة هذ ا على نُمُوسنا؟إنه» 
واكضعت طبارب يأ ظنانه به على اغلد بينة فك يوم عبد » بعد 
عا درا لناس معنا ركيم وحوا نيهم وشوارعهم وانظلترا 
إىالمدائق » يمل كدان حياثه كنقت نص نلك اكهيمة 
الخفية من خلف آبواب اكدكاكين . أى صوت هذا ؟ 
وهاذاهنئاك ؟ و بعد فليل تتطبح معالم اكصوثءواذا 
بها سلع اكدكاكين نتف ثادثرة بأصحاب هذه الات 
آن أ دركونا وأظطلفونا ودعودنا نطبوب فق أرحاء الدشاء 
ولا تأأخذكم بنا شَغفم" ؛ لأننا لسنامن ١‏ لسذاجن وقلة 
الحخسرة با كدنيا بحيثت نظن أن هزه الحربة اكق نصمو 
إلبيها هى جِسْئ النعيم» بل بحن على يقبن من أن ١‏ ثهلاك 
بتريص با . وكمكن لتيار الحياة محرا متسلطا » وإ نمه 
مَوّرانا فى د اخلنا بِمْض مضبا جحمنا » وسعض كنا هذا 
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اكهدوء ا كزى يلفنا تَبِعْيصًا شد بدا ء بل يجعلنا نيخنتق 
فق وكسنا فى ذكك بِدْعَا بين الخلوقات » فهل رَأسِمٌ 
جنا » مهما بصوتمو ه ماين ت طن من عئاء وض » قل 
فصل البقاء فى بطن مه لادعذ ابا تظلدم والأمان؟ 
نه بفضرل على ذ كك ورا تاعب والشقاء . إله ليفضل 
المحباة على ا عدم , 

وتننظرا لان كيف أ دى العقاد هذا ؟ إ ن١‏ فطع الأول 
بصو رق كلمات سربيم » وككنها منتقا ة ومركبة بطريفئة 
توحى بامكثين ؛ فراغ اللدينة من هلها وا كئصم للخم 
تماها على أرجاكها . إ نه يفْاجشًا جهن والأوصاف اكلانة 
« مقفراتث # معلا كي » ء اكى تنتصاف مها 
الدلالة على المخلى واالضراغ » والايجحاء بالوحئةاثثامة 
واكصمتة المطبق . وبعد ان بفاحشا الحفاددهذه الأوصاف 
١‏ كلذ نه يزكر كنا ماهزه الأستياء اك هى در عقفرات» 
فاق ات كنا ». إحنها دركل أبواب اللكدكاكين علوكل 
اللحواة م ولحفلط وكنأ كدذ.ت 6[ > اكرى متكون 
مردتين كيقضى على أى خا لجن شك فق ممول اللاقمفان 
والصمت كل شّىء . وبعد أن محفق الْفاجا م عرضها بحود 
١‏ كشاعى فيوصح سبب هذا اكصمت وخلى المكان منالسكان. 
إنهم فدخرحجوا إق المتئزهات فق ١كهواء‏ ! لظلق . وتنبهال 
همده اغتئابلة ١‏ كنى يعقد ها بسن ١‏ للا قئا روا توحشه ل 
داخل اكرببئة » ويجنا صة عند الحوانيت ؛ درتركوهاء أحسلوها»» 


(0.3 
وبين ضرة العيد وبهجنه وازدحاء ١‏ ثناس فى الخلىادت 
اق نوحى يها عيارة : « يوم عرد عبد وه » و مضوا ف 

الخلواث». 

وكما فا جنا ١‏ نشاعى فى أوق ١!‏ تلفتصبد ة با لأوصائ 
ا كمثلد نه الك تند كى على خلى اللدينة من ذا ظديْها ونوق 
با كوحشي" واتصمت الشّا مل يفاجئنا مرة أخرىقكق 
أوك المقطع اكثا فى بهذ هالكلمات اكشاشة اك نمزف 
ا لصم المخم » وتمتْمرجب الغارمن هنا ك وقد راعاى 
البكوة اللوحل عا 1 شارف 

اكئنبدار!... مائثنااثلبوم قرارن 

فينساء ل ق دهشه . 

أى صونت ذااك بو عوا كما س من خلف ا كحدار؟ 

وقبل أن عحقق هن حفنفة ذ حك ١‏ تصون حت برد شساؤله 
عناشد 5 الئاس , ١‏ كن ين للا بسمعونه وثن بسنجيٍواله. 
وككننها طسبيحنشض المحببئيٌ كلحوبة الى لانظيق أن نزى 
محبوسا أوممئيدا » فنلهى من غبى أ د لفن نؤان!ى جدله: 

اركف ١‏ طدنيهنا 

وبعد أن بدعوبدعوة المحوية (حود كبِبين كنا حثيفّة 
ذمك الصونث . 

ذااك صوثت ١‏ تسلعاللحه ٠.‏ بوسل0 ف ١‏ الطلمة مار 
ونام لكيف 5ن اتشاى لابملبق دوق تنا ا دئء 
سوسا . ! نه بحسب الحيس ! لى صوت السلح لا ىك 
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الكسليع شسها ء كما سند ! لبه التورة على ماهو فيه 
من حيس و طلمة ء فما بائك برد فعل ١‏ لسلمع تفسيها؟ 
وق المفاظع ا كنا تب يمضى اكشاعى فببتا يع دورة 
اتسلح ( أو قل»دُورةصوت السلح )+ وهنافها 
االمهناح اكذى بدق على صِيق بلع المرى منالسشود 
اك قفشل حركتهاء ى بتمنحها من الا دمكلا قَ فى دنا 
ا١كره‏ ١كواسحعش‏ ) وبخاص: 5 نا كثبوم يوم عبد مما 
بضاعف ١‏ لمحبيظ من هزه اكفيود أضعافا : وجمحن 
ف قوثئها : « حت 5 طباق ١‏ كسقوف » » مع أنه سقف 
واحدء إامساهوا تضببق ا تكذى بلخ اللرى بجعلا تلسفقنث 
سسفوفا .كذ مك ١ثلفت‏ ! تى هذ . الصورة ا لطر يمفص : 
المدى طاك سنا بب ..:. من قحعوىوده ووفوف 
اكق بصو رفيها الماع اللسلع وقد بلخ بها١‏ لحسئْق 
ا ل ا ال 0 
الحانقاكمناج ؟ و أبن متذزهب اكطا فسا نحببسة 
اكنى ويد أن عد تنفسها منتصوفا ؟ أرجوآننتصور 
بحعين الحييا ل قطع اللحلوى وا لسراويل مشلا وى 
تمنوم وتفعد كتوم مره إأحارى » وهكرا د و١اكبيك»‏ 
لاهلمّة من ععطم !لامعال » ونا قحي من العبظ » وقد 
اكمهرممئها ١‏ كوحبس ء ونفبضت اللملاع»«وظقت» عيناها 
با تنثوىن . وهذ ١‏ كله بعد مانو حيس! كعبارة الخارة . 
ومذا كنا فد سمعرا ا كاعرو هو هتف يأهل ١اغدببنة‏ 


08 
و أصحاب اكدكا كبن خا صمسن آن 
أدركوها .. أطلفوها 
مها غحن شمع ١‏ تسلع ننسها وعى تهتق بهم هتافاوكأنها 
نخاوب بههتاف اكشاعن . إنهنيا كلمتان ١‏ تنمنان» 
و #اشاهنا تعن أهق : . كل كمه" تفل متطرة + ماعا 
كماهوا تحاى ك3 هناى ١تشاعى‏ من قبل . بل! ن !احدى 
١‏ تكلمتبن هى إحدى ١‏ لكلمتين ١‏ كلكين استحملهما 
الشاعى . والغخلاحظ أن هذه ا تكلمة فَدخْتم بها 
١‏ مشاعرصمته » آماى صيحي ١‏ تسلح فإنها تنمتح 
١‏ ككلام » فكامنها قدا ثتقتطت الحيظ هنه من حسبِتٌ 
تركرته »وأ كملت ماكان بد 5ه » إ مها تمول: 
آظلمودنا .٠“.‏ 3أرسلويما 

وقد كفنت نطرى هاتان اكلفطنا ن : :سمي ونطوف»» 
ولا أدرى هد ى به ١‏ الشاعى كهما. إ ننا عرق ذرتف 
ا تسعى واتطواف هما من شعا نش ١‏ تحج » مهل 
بريد ١‏ لشاعى »عن وعى 5" وعن غَبو وتى » آن بخلع 
على ا محياة والمحى به صن اكد استلن ؟ إ نه مجرد 
نسائل. 

وق المفطع اكنّاا كث سمح ١‏ كسلح » وقد همدا 
بحعض د رجمتها » تلجأ إق ١‏ تلححبن وصون المنطق. 
وسََق قلرلد ة هام فوئها +« ذى نعم » ء وكادنها 


لون 

رعستها » فهى نو كد زه أأحنها نغرف ما بنتهلرها : 
أم نعم طم دسه عن ذا “.الك ولم نجه له جملا 
إلا آن الرعنبة فى الحيا ة ؛ مرعلم ما تكرّظ به من متاعسنء 
هى رعري مركو زة ف أعما ف اللكاثنات جمبعهاعافها 


السلع : 
عنس آأدنا .٠.‏ فد وددنا 

أرب ترى العيش وإونثم .. يك ورد الكعيسشٌ سهلا 

ثم تأخذ اتسلع فى التفلسى »ء فتمد بصرها وعقلها 
!ىما وراء حبا ذتهاءبل إكى ما وراء امحيا #جمعاء »إىق 
غثلمة ائرحم » حبث ١‏ تجنين على أعتاب اكدنيا نحا وى 
5ن تصده بنصاعك عن اللحى ء ! قى الحراة ومنغصائياء 
وككنى الايسمع كنصح ؛ بل يضعظ بكل ماعغرس قف 
أعما فى أعمافة هن الرعْبِم الى ء إ فى الجباةوامعم 
فول الشاعن : « 5ذى اغدشًا وكفات السسين»ء كفوله: 
١‏ كآذى الدنبا » هوأكلام مظطلق , أماعبارة :« كان السنن» 
فهى نزول من فق اللظلق ! ق ديا ١‏ لواقم والزمن» الذى 
تنتتابع فيه المتاعب واحدة بعد ا لاأخرى على مرىالحس 
البشرى ء فللطفوئة: أوجاعها وأكوان شََفَاضاء وكذئك 
كلمراهفَنْ والشباب ء إ كى أن نبلع مرجلة" اكلبخوطة 
فتك مُرعليما الآفات حى تهزمنا ونلقى با ! ىخا رح 
اليا ة . واسمع أ يضا رد١‏ لحئين على هذه ا لتحذا يرات 
اكصادقَسّ . إنه لاسناقَسٌ ولايحاجء بل »كآنه سمح 


)00١ 
شدرًا مما فيل كه ء بكون رده:‎ 
هيبا .. حيث أحنا‎ ... 

ود كك هلما يحد ث عندها 'تأخذ ف نصح صديق كك آلا 
يحنرج من كبيين ١‏ للآآن فإ ن تمان خطرا فى الخارح بنتهددهء 
فين كك حنى تمرغ كل ماعندك من نصاحٌ ومخذيراتء» 
فإذاهافشعلت لم كلق تفسه مهكوثئي ائردءمل يكتضى 
بأخذ ك من بدكعكى كانثل : ى يا كلة_دينا !» 

وفى اللمفتطم ! لاأحبى » و بعد أن تحاجنا الس لم 
وتمتغهلسف » تغود ! قى اكمتا ف بنا كلموة ١‏ كثاية أن 
دد؟ طلئوما» ( وهذه ثاكت مرة نتود ونيها تلك الكلمة 
فى هذ ١١‏ كتصبد ثة ١‏ لمفتصمرة مما بد ى على مدى ضسيِق 
١‏ تشاعى وسلعي با كحيس وا تسق . ! نهااصيحم 
مغتا ل حانق 5 شد الحنئق) . ومرة أخرى أيضائرى 
نفس الرغبئن ا عا رمة ىّ كقاءا كناس (. أ شنات 
اكسثاربين » أو3هرة . وهنا :« الآ لبن ١‏ كشاربين 
اكلابسينا » تفصبلا 6. كز كك حب تك فى ١‏ كمهابة 
أن تَشَفْنّ ! قى ماف ا ثببتين اللأحيربن من جزة اعراضة 
وردت فق كلام ١‏ لسلع . أ كيسئت سلعا فيلسىفة؟ مكيف 
لايزدحم عقلها وعبارادتها بالمعا ن الزاحة الى تضطريعها 
إلى قفكم ١‏ تكلم بنرا مدا مانت اكوا زن بين اللعى وطن 
يجملة واحدة. اسمم : 

ذاك حخس .. - وهوضر 


00١١ 

مرن رفوف مطظلماتن .٠.‏ يوم عديد تحيتوبينا 
كيا أحب كك أن لفن أيضا إ ى أن١‏ لشاعى قد عاد 
منحيث بد أحمين أشار قف نهاية التصيد 8 اف 
أن ذ كك ا كبوم كان يوم عبد » وهى نفس الاشارة الى 
وردت ف 5 ول مقطح ء بل ف أحنر بي منذتك المفقطم 

(بالمبسط » كماهوا حاقل هناق المنتطم | لخي ) : 
بيوم عريد عربيروه :. ومصوا! فى ١‏ تئخلوات. 
وبفعد ؛ فهيذه قصبيد ة من ققصائد العقاد من 
دبوان درعاسرسيل » » ذ كعك ١‏ كديوان ١‏ كذى بخص 
بالمكوضوعات اكثبومبة ا لمعادبةالمبئذ له »وفبها 
ا خبال اكعحبب » والعا ظفئ الما حين » وا لنتصور 
| لكحى ء واللا بحاءالبارع ء واكيناء الحكم انين» 
وا تفكرا كعميق محماحللئاه 7 نفئاء وذ كك ! قى حا ٠ب‏ 
او با ددن طبع اكعبن, بلمحن واحدة » 
أن نظ بنخلامها » ولت انكاد أ ن تغنلطرمنا لأنيان 
من فرظ املانثهابه ء ثم سمح من بتهم العتادوهو 
أحد شعراء ١‏ ثعررة' ١‏ لفحوى . بآن شعرو جاف. 


صوق ا معز ب-١‏ لتيجان «وسف بسيى 


هذ و الدنَّةٌ كم محف العَاءَ سيا 
قِنْ لَدَمِيّهَا وَامْتَرْجٌ ف ذَّائْعَاعمْقَاوَعَور 
وَانْطْلِنْ فحَِوّهَا المَمَلوءِاِيِعَاناً وَمبِرًا 
دن 6ق ف الَدَرَارَىَ وَحفْخوق 


مر حََ كَُاككَوْنِ لك حنيييا عارذ كرا 


ديا 


ا ا تر م اود ات 
وا دشتى! لزه »وا لزهرة كم تَحول عظطرا 


نديث وَاسْمَوْنَْت ف الارمي أعراقاوَجِدْرًا 


د 3 


وَتَصيََثْ عَنْظرمرٍخَضِل يَنْسَأَسَشْنً 
وروز م كه 

سَلْ هزارا قل مَنْ أنه وَنْدَا وَرَعمْرًا 

وَسَلٍِالوؤدة من اَوْدعَهَا ينا را 


0 


سلا روح وت وتسم ٠‏ جَيْنَ لَعْمَاقِكَ مرا 


وسهة م الام ا وري 7 ره 2 
مي عي 


ور 
كلعفى ١‏ لكو يَمْشِى ف حَنَايَام لاله 


وب و 


هزدالملة ورد ا لي 


هو يحبا فى حَوَادْ مها وَنَحبا فى شرام 


وَهَْإنْ آ لولمه 2 يك 


7 ره 000 


عد فيفا 1 اكه !دكت محرا 


نا وَرى كن : تاهنص ١‏ 
سمح الحظر ل اكدَروَأسمَيل حش 


ك1 .6 


وَأَدَىعِيدَ فَىَ الْوَرْدٍ وَأَسْتَفْيْلعرْسَه 
- يي 8 الي ور مه 8 
وَانْْحَالَ الكرم ف فَمْحَتَهِ أشهد عَرْسَة 
0 م و م 6ت ده ٠.‏ 
رَبَ سَمَائَك إن لكوت لايفْد رْنفسَهة 


صِكْت مِنٌ تارك عد فرق وَعِنُ دو رِكاسَة سك 
سامش هه د يود تسم 


0)0١6( 


هوأحمد ا لتجا فى يوسف ,دشينى » من بيت الكتياب 
اممشهونفىالسودان > وإالبيئة الى ولد ونشأ فنيها 
بسيئة د بسسية لها تمّا يدها » وقدطهرطابعها فى ديوانه. 
حفضل ١‏ لقرآن! لكريم صغيرا » دشم ١‏ نمل إلى اللعيهدا لعلى 
بآم درمان » ودرس ضيه علوم ١‏ ثلغئة ١‏ لعويبة وإلدين 
الاسلاءبى . ا تصل با تلصحافة بحد خى وجه مزالأجهد 
كه ١‏ نقطم ف منزله وغرق فى كنب التصوف والفلسفة 
والأدب العربى! لديم حتى قضت علبه علة داءالصدر 
(سئة 0+ وا) ونه ل نجاو ن ا لسابعة و١‏ تحشرمن. 

وقد أجب بشعرا لتجاف يوسف لش سكرثيرمن, 
الشعراء واتنفئاد » همهم ا تشاع ر إبراهيم مناحى») 
وا لدكتورمظهرس حيد » وا لد كمتورعبدالجير عابدين . 
وكان ١‏ لجان واحدا من ١‏ لشعراء ١‏ لذين قضواققى عز 
تسبا بهم وكان تيمم مع ذ لك ققدم ق ا لشعسر راسخة» 
أنى ١‏ اسم ١‏ لشابى 2 وهمائم الرفاعى وغيرهما. 

وهصمذه القصصسيدة واحدرة من التصائد ائلق ضميا 
ديوانه « إشراقة » » ومعظمهايد ورحول ذكرياته 
وهموصغ يرف قفربيته 1٠‏ و حو حبه 1٠١‏ وحوكلإيمانئه 
ناكيه وما سننا ونه أحباناعن سكوك : 


سنتف 

وائلتجانى يوسف لشيس يصطئع فق هذه ١‏ لتصيدة 
الى يةالصوفئمة الى لا تتلبث طلى يلا عنر المطاهر 
المادمية »بل سرعان ها تغيرها إلى ماوراءهارائة 
فى كل ثنىء وحبه ا كله سبحا نه » على عكس! لنظرة المادية 
ا لخليظة الكشيئة الى لا تنستطيع أن ترى إالاماتمتع 
عليه ١‏ تعين لا نا وزه إلى شّىئء وراءه . وسّوسط 
سبتهما اللوقف اكد ينى » فهو يجمع بين النطرة المادية 
والر وم ةالصوفيه » ويقبل على ١‏ كد نيا مس تمتحابها 
ىا لوقت ا لزى لا بغمل دنه عن رب الدبياء وبفوم 
مواجب الحمد والتتديس له. والشاعررعم آنه 
يصطنم ائر ؤية الصوفبة فى هذه الآبيات مهو 
لا بغفل امحممئاكق الكادية تثماما ء قصوفبتهلم تخطم 
كل علائته با ئدنيا كما بفعل المتطرئفون مز٠المتصوفة‏ 
بل تمقف عند ١‏ تزهرة وا لمصغفور وا كضلة وا لور 
وعما قيدائكرم -.اإلمء تكلنها لا نتليث عنرها 
طويلا كما آشرت من قبل . 

وفى المقطع الأ ول منراه بحث ١‏ لقارى على أن يرحل 
فعالم ا ئذرةء! كزى إن ضاق ,قياس العين» فهو 
رحيب عميق بمقيا س البصيرة وامحنيا ل »بي لالاضشان 
يستطيع أن يمتزج بأعماقها وأغوارهاء وآانا 
يسممع من جسها مها إلى أ نغام ا لتساءج ومترائيم 
الابمان وائعرفان . وهو هنا ينطلؤمما 


لبك 

ذكره ١‏ كفتر؟ ن من أنه ما( من شى ء إ لايسبج مده ) 
وأن الجبال والطيركن يسبحن مع ا لنبى داود عليه 
السلام. 

وفى المقطع ا لشاف يخطو ١‏ لشاعرخطوة أخرى»إذ 
تسع يد الله » بل يشبئى أن يسألل ١‏ لحصفور 
والوردة : هن أآنيت الزهرةخ ؟ ومن عل لهاعطرا 
بتصموع ى١‏ ثهواء ؟ ' 

ويخطو الشاعرخطوة أخرى ف المقطع ا لنثا لث» 
فاكره سبحانه موحود فى كل تىء » دمهموحوهرا لوجودء 
وكل ١‏ لكائنا ن ليست أكثر من جرد مظاهر تتغخير 
وتتحول ء ويبقى هى سبحا نه فىوق كل تبديل وتجويل. 

وفى المقطح الأخير سين ١‏ لشاعى 5 نه وحده الزى 
أو ّالفررة على سماع همس اتكا نات 2« وتمش مح 
خواطرائذرة ومهم محناها » والاحساسبصوت 
السون وهوسييفاء » و بمشاعرعنقودالكم اللحصور 
أوانغرسه ٠.‏ وقد خرج منكل ذكك بآن للكون 
ربا لا شك فى ذلك » فا لكون لا يس تطيع أن يخلق 
نميية ولا ١‏ وتساض أعوة: .وقد هنو لتاء هدم 
المحانن فى صور سهل" تكن فنها ا متاعا »وبزيا لا 
استطاع أن يفسح مدى ١‏ لكون ء و بعظيه رحابة 
واشساعاء وحمل 5 قرب ! ل نفوسنا ؛لأنه أضفي 


لكف 
عليه امحياة وا لنهم وا لشحور » وجعل بيننا وسينه 
دبا طاا وتنا مو راك لاممان ناته وسية . 
وردان املو من صيون المت لجبيان رصبيعم 
كلما فى١‏ لكون يِتى فى حا ياء الا له 
هذه ١‏ ثملة فى رقلها رحيح مداه 
مومحبا فق حواشيها ونيا فى مثراه 
0 1 ل 
هى إ ن أ سامت الروح ل 
لد ملسم ا حو افا عفدنا 
و 90-7 1 1 
صدى صوت الا كه و 0 
ودار او ا ا 0 
كا عزنا لحر و المودرة لأسي انيه 
تسين إلى أى مدى كا ن ائنه عطلوفا رعممابا ص 
عدب ا لنيز قي كبقهة صفغيرة الشان . ركم لا ؟ 
الست الكاننات عسيا ١‏ الذكيق عتواوا ملميل+ 
اا هن لجتوهني و كن هرو كلاد 0 
شان الآماء مع صغا رهم ١‏ لصعاف الزين مارب من 
ش الى الفلشس . ' 
م فاخ شوق فى كلمة ر(اكئزرارى ) 
٠. . 7‏ 5 
١‏ ذ ححلهاا لشاعر - كما هو مفهوم من االسيا ق- 


001) 

جمعا لكلمة ١ذرة)‏ مع أن جمع هزه (ذراتع) 
أهماائزرارمك شهى جمح (ذرمة) ء وككنهذا 
الحأهذ لابغض من قمة القصسيدة » ولامرن 
حلا و عا طظفرتها أ وعذ وبهة صورها وخيا ثلها. 
(وهناك أبضبا «١‏ يفش » بالتشديد ع بسميفا 
اللقصود هى ٠١‏ بغار ٠.‏ من عس سناد يد تمع لى 
« يصع » 0 » وكذالك قوله 2 لابقدرتفسه »ي» 
الذى نعسبه ا لرك كة »إذالمفقصود :«لايقدر 

آن يخلق نفسهه» ). 


6١١ 


الأظلا ل إبراهيم ناجى 


١‏ يَاغَرَامًا كانمِن فى دىى .. قَرَرَا كالوت أؤفى طممه 

- سس 

.- ها قضبينا ساعةفعرسه .:. وقضينا العمرّق مَأنمه 
50000 ااه 7 0 2 

- مَاانيَرَْاعى دمعة مزعينه .٠.‏ واغتصاق بسمة مِنْ فمه>؟ 


ع - ليت شمعرى : أبن منه عهرف .. أين يمضىهاربٌ من دمه؟ 


ُ ٠ ٠ 
"6 1 ' 2 م ع ع‎ 
ه لست اساك وقداعريتنى 5 بغم عدب المناداجّ ركيق‎ 
«* 


د وديد تمتد محوى كيد .٠.‏ منخلال لوج مدت لغربيق 
آم ياقبلة أقدا م !إذ ١‏ .. شكت الاقدام أشواكالطردق 
ه- وبرييّايظماً السارى له .. أينمنعيئىذياك البربق؟ 


9 . ٠ 


(ع) 


- لست أضاك وقد أغريتى ... بالذرا انمأ مس موه" 
-٠‏ أأنت روح فى سما فق » ونا .. نك أعلوةكاق محضٌ روح 
«- يا كهامن قمم كنّايها ... نتلاق وسرسيناضوح 
3 لكك سس اميا . ونرى الئاس طِال لذ السفوج 
و ل 
« ذهب الحمرهباء فاذهى :. لم يكن وعدك إ لاشبحا 
4 صفحةقر ذهب الرهريها .. أنْين الحب علمها وما 
و ار ودع اوقا شيل ناد تهنا 
د ويران الناس روحاظائا .٠.‏ والجوى طحن طمن الرجى 
000 
-٠‏ أي هنعينى حدييبٌ ساح .. ضِدنبل وجلال وحباء 
د واشقالخطوة مثىملكا ظام الحسن شيعي لكبربياء 
5 بق الوم لا لقاو 1 ا ساهم لطر كأحاع الساء 
ااعتنرق اكمالمة ق متطلفه .: لخة انور وتعبيرا لمسماء 


*# «* 


2) 


-١‏ قدعرفناصولة الحسمالق .. تحك الى وتطجى فى دهاه 
وسمعنًا صِرخْة فق رعمّدها .. سوط جلاد وتعذيب! له 
م.-أمرتنا فحصينا أمرها ... وأبينا١‏ لذ ل أن يختىالجباه 
و حكم الطاغى كناف العصاه' .٠‏ وظرة نا خلف أسوارالحباه 
يذ ار ع 
م _لارعىائله مساء قاسما .. قدأران كل لو سر 
د وأراف قلبّ من أعمبده .٠.‏ ساخرام نمدم تخي العدا 
60 الخ ما الساتعة “. أنزلت روحك سينا موص را؟ 
م-صدتت روحك فى غيهبيها ... وكذا الأزواح بجلوهاالصدا 
د 2 
و- كنت تدعو نلعلا كلما ار وار وك معتل 
+٠‏ ولك الحق لفتندعاشلهوى :. نطفلا وما لم يعفقل 
م وأرى الطعنة إذ صويسها .. فمشت مجونةً كلمقتل 
+ رمت, لطفل فأدمت قلبه ... وأصابت كبرياء ١‏ رحبل 
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هذه ارات ليست كل ة فقصيدة « الالال » »بل 
مفاظع منها + كل انطع أرمهنة أ بيات متمد : االناضية. 
وها شرى االشاعن يتخبظ ويمزقه الصراع بين تدلهه 
فى هوى من يحب » وبين ما يعا ننيه م نعذاب اللهجر ولف 
الحرهان » اكزى يستثيرقبه كبربياءه . لمكن سمرعان 
ما تمتوارى هزه الكبربياء أ مام حبه ١‏ تعنيف ها وانثيال 
اكزكريات الحلوة الى تطمنيه مع ذ لك » وتكوبه وثريه 
الموت . فحبه لها كاموت؛ فى حقببته والرشمرافه به على 
حافة اتحدم ومايشسه فق نفسه من تم من رعب : 
حبه لها له طعم الموت »؛ وعجرهاا ياه ته طعم اللوت. 
واى هوبك © إن عجرها له قد ذبح قلبه 0 
ملحرنه هو وس حفه وذراه ق! لهواء هساء منستّورا. 
اكشسى من بالككبكا قطباتة وحريد ننه عن ايشا مع 
شمخصبيتها بين المتناقضات ٠١‏ نهاهى واهبته لحباة 

وه ىكذ لك سا تسنه إ باها . تقل مدث بيرهاسبما 
يشبه العجزة تنتشله منغرق محقق فى بحمرحياة 
لااطحم ها - كأنها ١‏ تعدم وأذافته سحادة علوبه 
قدسية ء مكهاع تسممر! لاسويعة » شم عادت 
فسدد تاق قلبمة طعمنة طاشتة قاسية محنونة . 
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وهى تمم ببن النبل والظلم ء وبين الحياء وثّمَة الخطوة 
٠‏ وصبين غموض أحلام الكساء وحن دهاء. وإشرافة 

الصباح ووضوحها وفرحتها. 
وسبد و فيحببه ليها معاف الأضوع والعبادة والعزيس؛ 
فهى فسلته اكتى تتجهإ ليها أفقدامه ليستريح من 
أشواك انحباة » وبفىء إلى ظلا تهامن هج برها 
المكحرق . وهى روح خائصة طلعت ف آفق سمائه 
: وأغربته ببذكى الجهد للترق والصحود » حاقل 
أصبح كأننه محض روح . وحقى عند ماعجرته فإت 
نقديسه كمال يفتى . كد تمرد علميها » ىككنهالمرد 
الذى يخم وراءه إ يمانا ؛ فما كل تمرد د ثبل كفران » فهى 
مازائت روحا كماكانت ا بو وهبطات عن 
سمادئها إلى سحن موصد ا لأجبواب » وهى تسخرمن 
مدمعه وتغعادببه . ثفد تمردعليها ٠»‏ لكرده ترجا لعو 
الذى لايس تطيم حولا ولاطولا . والذى يعودقف 
اللحظةالتائلية يستحطف ويشكو وينزحى » مح 
أن كل مها ١‏ ستطاع أن يظفربه من سحادة_على قصرها 
ونلاحظ فى هذا اللقطم كيف يصف غراهه بأنه (بجرى 
(كالوت) »2 فأىحمية ! وأىاضطرار! والموت 
يتحول عند ١‏ لشاعر من فرط إحسا سه به ورعبه منه 


لكنة 

إلى نىء متجسد يشعر به فى فمه وعلى تسانه ( كالملوت» 
أو_ طعمه). 

والسعادةالى أصابها من هذا الغرام سحادة 
قتصيرة العمر »؛ بل ساعة »ثم قطضى ١‏ لعمركله فى 
مأمتمه يبكيه ويرئيه » ولايقد رأن يسلوه فصلا 
عن أن بينساه . كماالزى تجديه رساعة) فل مواجهه 
(١كعمرع)©‏ إن كلهاطفربه من هذه ١‏ أسعادة الْقَصيرٌ 
العو لسن أكرمق. ووعمة بو زر صعن و 
اممتخدام ١س‏ المرة هنا مجرد١‏ من عير وصف ثلرلا لة 
على منتهى !ا لمّلة وعدم الحد وى . وكيف ظفر به ذه 
الرهعة وتلك البارمة اكيتمة ؟ انتزاعا واغتصماباءفهر 
حب قا تم على ا تعناء واللشفة . والسعادة فيه علىقصر. 
عمرها وقلتها سعادة مشوية غبرذا لصه . 

وفى ا لبين االاخس مده بيد فح بهذ ه الصورة الى 
وردث ف البيت الول : (غراما كان منئى ىدم_381 .. 
قدىرا) !ف ىالأمام ء ويطورها إلى ( أين يمضى 
هارب من دمه ؟ ) » فا تحب فق الصورة ا لأولى يبرى 
فىدمه ١‏ أمافىالصورةالثا شية ففد أصببجهو ودمه 
شيئا واحدا| . 

ولعلنائرى ف البسيتين الأفيرين هذه الأسئلة ا مغ نتتايم 
(ماانشاعى ... واغتتصارى؟ ين منه عمهرى ؟ أدنعمى ..؟) 
201 « وعظم الحيرة . 
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وف المقطعين اللا فى والثائث نرى ! لحاء ١‏ كذ كرى 
واستحالة النسبإن . وكيف ينساها وقد نادته بطم 
عزب المنئاداة رقيِق » بكم ال م ور 
النتاض واكبحنى ١‏ تسباحن الكو حار يو التتشل نون 
هلاك محئق ؟ كيف ينساها ؟ وهل ينسى العابد موده 
أو ينسى قبلته الى يتوجه ! ليها فى صلا ته » وتهىء 
إليِها ليطرح عند هاهموم حيامته ويحجدد روحه و(ستعيد 
مافئده من سكيزة نفسه ؟ كيف ينساها »وى البريق 
الذى يضبىء له - وهوساسٌ فى صحراء الحباة الفسيمة 
ال موحشة - وبجميه من١‏ لطملا ل ؟ وي الخرالبيث نواه 
بنقلب » فسعد أن كان نيحث عن منفد لليهى وب » بح 
الآن يبحث عن ( ذياك البربيق )» أى عن مزيد 
فرن| و مسصو وا بيو 

وأحب أن ثقْفى عند هذا الوصف ريظماً! نسارى له, 
و كيف حول به ١‏ لشاعر! إلاحسا س با لبرميق من لدي 
إلى١‏ تحلق . إن الشعون باماحةا لى ! كبريق شحعور 
قوى حا د يحسه ا لشاعر فثى حلئه لمأ واحسدراقا. 
كذلك يحب أن ننتبه لا فق الفطة ( القبلة) مل 
إلحاءاءث١‏ سمو والمّراسة. 

والشاعركما بدأ المقظع١‏ كشا مهذاتعبارة ( لست 
أضاك) » كذكك بد اللنصاح ١‏ مثا نث نفس العباة» 
وكاضهيا 1 تنتخمة ١‏ لاسن سيرد ىا للحين ندر رالأنخام 
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ولكنها نرجمع تخرالامر إ لببها ٠.‏ والشاعريس لمك 
اكلضصوء على سموحبيبته 1 كثر » فد أغربته بالذرا لتم 
وعودنته الطموح » فأصبح انزو طشنا دوه ل 
السصماء »> وأخذ يساديع بذ ك١‏ تحجهد والصحودحىقى 
استطاع أن يقتوب من مستواها » فهى روح وهو 
كَأَنه خض روح » وقد ماللا مكافا: ةا سموفانفرجت 
أهام بصيرتيهما أستارا كخيب » ولم بعد نتىءعليهيا 
خافيا . ورأيا كيف أن حييا تّهماهى الحياة الحلةء 
ىهما فى الئمة 2 أماحياةاكناس الاتخربن فهىطلال 
وأوهام .. هناك ق ١‏ لسغم . 

وفى المقطع ١‏ كرايع نرى مُورة ١‏ لشاعرا ثنى هى د ليل 
عجن » فقد ذهبت حبيبته من حباته بعد آن صبرته 
وآذشته»ء وككرنه مم ذ لك يصيح بها ( اذ عبى ) : 
٠!‏ المشكلة: ليست أن تذ هب وبتدعة » فقنداثم ذالك 
با لمعل ,2 وتكنهاى 5ن يحتمل ١‏ لا ثم أوبروض نمسه 
على! لسلو وا لنسبان , وهذا ما لا يستطيحه » ومن 
هنا مثورمته .!إ مها دثورة ١‏ تضحبف اا لزى يتلظو . 
ومح هذا فلا يمى ! لا بيت واحد » ومئراه يستعطظفها 
ويستحديها ( ا١نظرى‏ ضحكى ورقصى فرحا ... وآنا 
أحمل فسا ذيحا ,2 ا و وا جوى 
يطحنى طحن ا لرجى ) فنحجب لهذا الشائرالصباح (اذعى) 
اتذى نض دو رمته قلما ذبيحا 0 


العرتف 

تقد صورا لشاعر سمو طسيمة الحب الى سعد به 
ساعة من اللدهر . وتعذب به سابررا كعمر .وف اللقطع 
السادس يبس أن هذا اسموع يأت عموا واعتباطاء 
بل تنا اه جهاد ١‏ وأكما وحهرهانا .. والابياتهن ابل 
غا فيورك تفركية الشتفوة ق امسن لاسا ف وصضدوكة 
الجسم اكى تحكم الحى وتطعى فق دهاه . الصرخة الراعرة 
.. سوط اللا د -..ائخ) وظلها صورتبس مدى 
استبدادائرغضة الكسدية وتسلطها .وعنف الحاحها. 
وعلى العم من وسائل ا لبطش وا لفنهى فإنهما ثم يشاء١‏ أن 
يمرغا امحمباه قا تراب ء وآثثرا ذأن يستحصما بحعزة 
العفائف ع اين ال » على أن يذلا وسبقنيا داخل 
(الطاعى )ع الزى لايطيق أن بعصى 4ه أحد أمرا » والزى 
ينفى ا لعصاة خارج أسوارالحياة وك ول لماه 
من معئى مجرد لايد رك !لا يا لعثل إكقى مدبسة مخوطها 
١الأسوار‏ » ولا يعرف ساكسوها ما الذى ينتظراكنفيين 
خارجها. إ نه نّىء غامض رهيب يكمنيه رهبة ألا تمد 
يشسى! ليه أويتحرث عمنه . 

ومنمجب أن الشاعوا ئذى استطاع أن بصمد أمام 
غواية الجسد وبحنة ا تلبطش وا لتسكيل)»ضحف عن أن 
يحتمل توعة اهيجي والقطيحم . ثقر تخيرقلب حبيبته 


اردق 

وهو لا يعرف ثماذ ١‏ ؟ وهبطت من سمامها ‏ وإن ظلت 
كماهى روحا- إ لى سجن مغلق الأبواب . وياليتها 
هبطت وحسب » بل صد تت أيضما (بما توحيه كلمة 
«هالصمدرأ» منجمود المحدن وميروده وعدم مبالامته 
وفساده وتطظاول الا زمان عليه ) . وياليت ذلك كفظء 
مبل لفمتها ا تخياهب » ومبذا تكون مسجونةفى سجون 
مثلامثة : السحنالموصد ء» وسجن! كصدا »وحن 
المللمةالمنزاكسبة. 

على ان عبا رة ١(أىاأحراث‏ جرت 2...؟ )عبارة نثرية» 
يشعرا تفارئ معها آنه قد مبط درحجبئن عن مسنتوى 
حئبهة ١!‏ تحمارات. 

إلا أن ائزى يستلفت النظر أن ١‏ لشاعريد عو 
على هساءا ئفراق » ودشهمه با تتسوة ءممالادخل 
للمساء فى هذ ١‏ .. ! مه ما زا ل بحبها وبفد سهاء 
وال دمستطيم أن بوحبه إتسهاذما مباسْرا كهذا. 
وسصسضى شيئا سكل هذ ١‏ أ يضا فى المقظع الاأخيرجين 
يصف ١١(‏ لملحمنة )(بدلامن قله » طحنته» )باحنون. 

والمقطح ١‏ لألخيرميلقى ضموء ١‏ على طببعة العلاقة 
ستهما » فهى تند عوه ( ظفلا ) . ومع ما.عمكن أن يقال 
عن هذ ١‏ تلفظة من 5 منها متد تيل ممنها له » حلهى 
لا يمكن أن تفصل عما توحيه من أمنهاهى ا لأفتوى. 
وأمنها ماتكة زماء الموقفئ . والشاعرلامرفض هذا 
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بل يؤكده » وإ ن حاول أن بعطى تللفظأة معنى اآخر 
هوا لبراء : واتصواحة والاخلاص ( تمّدعاشالهرى 
ف طملاع . وككن هل كان يرضيه 5ن تنسى رجرلة؟) 
أميد! ؛ فهو إن كان له قلب ظمْل » فلهكبرياء رجل؛ 
وى -حين ظحنته - قد مزقت قلب الطفل » وأصابت 

كمبرباء الرحيل . 
ولنلاحخط فوله رشندت مقلى ... ساخرا مر 
مرهحى ) > ىالوقت اا لزى لايش ير هيه ! فى متامترها 
هى أ وبكارئها » بل إلى سخرها ء فهودليلضعف 
أمطنا نش سإ ال أمنه رسعاكان :وتجده الكزق للحن 
بالخحب واللمفمته » وبا لمتالى يتحمل 1 لامه وحرقاته. 


#رحرطه 


الجندول_ على محمودطه 


أبن من عبج هاتيك الها لى .. بإعروس ١‏ لج ربإحلم الخيال 
أبن عشاقك “مار ١‏ كليا فى .: أننمن وادبك بامهد الحمال 
موكب! لخيد وعيد ا لكردال وسوى الجند ول عرض ا لعنال 

عن ما من يتشهى اككرم مره 

وحديي بممى المكأأس تمئْيره 

اكنفت عيى به آأوذ3ئؤهره 

فحرفتَ الحب من أ ول نظره 
00 “. بإعروس الى بإحلم النيال 


: # 
ا م 5 
وهويستهدى على المفرق زهره 


وبسوى بيد ا كفتئئة شحره 
حمن مسق شفاى أول فنطره 
خلته ذ وب فى كأسى عطره 
أبن من عد هانيْك اليا لى .. باعروس الع بإحلم الخيال 
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جا ل 


إشاردفق 

ذهى! لسعر شرق اكسماتن .م مرح ١الاعظاف‏ حلوائلفتات 
كلما فلن كه : خن قال بهانّ .- باحييب الكروج با أ الحباة 

أنامن صَيع قى الأ وهاح عمره 

سى ا كتا نبج أ اذكه 

عمريوح لم يمد يذ كر عثيره 

يوم آن قا بليته أو ةصيه 
أبن من عبنى هانتك اكات عر ونن اجاج اقحيال 
كال . هن أبن ؟ وأصفىوونا . .-. قلت اح عضو سيههة 
قال :! نكنت عرما غامنا ‏ لملكن كينيسياتى موظنا 

أبن مى الآن أحلام اليحيره 

وسماء كست الشظان نضيره 

مزق منها على دمة صخره 

ذات عمِنٍ من معبن الماء نه 
أبن من قارسوقباش الحالى .:. باعروس' بر بإحلم الخبال 

و 0 

قلت ء وَالْنْسوة نسوى ؤكسان: ... هاحت الذكرى كاين لهرهان؟ 
أبن وادى المح «٠‏ صكاحالمفاق؟ أن عاءٌ الل أبن لطبفنا ن؟ 

١ه‏ توكنت معجى تحنثا ُقعمره 

بشراع تسيح الأنجم إمثتره 

حيتٌ بر وى الموج ف أ رخم نبره 

حلم كيل من ترالى كيلوبتقه 
أبن من عب“ هانيك الْحالى .:. باعروس! لعن بإحلم النيال 

ججن# سس ل ملاسمسسستة 


ب 


فردف 

أيها الملا جح قف بين الجسون .٠‏ كنئة الد نا وأحلام الرهور 
صفق الموج ثولران وحور .. يركو نالليلق يتبوع دور 

مانزى الايد وضاء الا سوه 

دق بالساق وقد أ سلم صدره 

لمحب كف با ساعد خصر؟ 

لبت هذا اكليل لابظلح مجره 
أبن من عب انك اتحرالى :. بإعروس البحربإحُلم الخيال 


ل 


ل كك 
رقص الجند ول كا لنجوالكى . فاسّد بإعلاج بالصوةاثنى 
ونوم با مُنْسَبد اللىوتى -. هذه اتلبِلة حلم الحبقرى 
شاعت اكفرحة يها والمسدء؟ 
وحيلا ١‏ نحي على ١‏ كعشًا ف سره 
عمنئة مل لى علوإلماء وبسره 
إن للجند وك نحت ١تليل‏ “حىه 
أبن با فَبِنْبيسِبا نل الجاك؟ :. أبن عشاقك سماناتكلبالل؟ 
أبن هن عيةً أطباف الما .. موكبالخيد وعبد الكرنقال؟ 
بار ومق البسهر يا عنم لديا 3 


يركف 


بقوال د . شى ق طبيف ف ١‏ التعقس على هذه ا لنتصبدة: 
« فهذهالاغسة ! ذ١‏ حا ولت أن تنحث عن معان حفيقية 
وراء 5 لمفاظها لم حد شنينًا . ! مماهى سثار صفميق 
منالمادة الملفظبية قد وضع أمام عبنيك» » وى 
مادة لاإ نغنى أآأى شّىء وراءهامن ككرة أومعنى, 
إدنما تعنى دفسها ومهزا باها ١‏ 'لصوتبه فحسي .ولو 
إن المشاعر سكل ماذ ا ير بد بكل هذه ١الأتفاظ‏ 
١‏ كى جمعها من هنا وهنا ىع /لأعياه الجوامب» 
لسبب بسيظ » وهو أنه م تمر يذ هنه تجرببة 
شعربة حقيقية: » وإثمامرت 5المفاظ ء وأخذت 
تطهري فى شكل أسلاداك وعفود حصا اهدده 
الأضرنا طخ الالفظية لطر 5 
والمحفيقة ١‏ نه قلما يقع ١‏ .لضان على مثلهذا الحكم 
الاش ء. و مخاصة من د. شوق صيبف ءالمعروف 
باعتد 1 له ورهافة ذوف هال نقتدى . وإفآذكر 
أنى نا فَشسَمّه ٠»‏ و نالا أزال طالبا عنده وكنت 
ساعتها ق زيارة له فى ميته ٠١‏ كز ىكا ن بقتحه 


)22 دراسات فى امشّعرا كعري المعحاصى-_ دارالعارف ‏ ظل/ه » كن 9 ؟ ٠‏ 
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وفتم صددره داعماتى ؛» و بد بن دهش واسنخوالى 
من هزا ١‏ لحكم ١‏ كط الم على مِثْلٍ تلك اكرائعة الشعرية. 
عن عل ل هذا قنش مده كفي ن هذا ١‏ كتتئطد 
اد بب كم بعد يمثل رأميدق على تحمودطله 
رأ رحو أ عا تكون ١‏ كذ اكرة فَدخًا نت ف بد من 
هزه اكنفئصبلات » كان المزاكرة خئون » ونا 
كيس من عاد فى نسجيل مذكرات عايقح فى حباق من 
أحدات 5 ومناقَشسّات هامة ق حببئها » لاأعقّد 
عليها عند ا كلزوم ع). 

كبن كوت عدا لك معييها + والمسيير ام 
يها يمل حلقي من حلفا ها : المقطع االاأوف 
دنسا ء ل االلسناعر قبه وكله سف وحسرة أين 
؟ لوان ١‏ منعيم وصورا لمجمال ١‏ كت كان سلب فبها 
وهوق !سند فية » تلك المكرسه العامة الساحرة: 

أبن من عيق هانيّك انها ل 0 


أمن عتناقك سمار! كليالى؟ .: 

موكب ا لزيد » وعيد اككنفال * وسره الجد ول عرض ا لقال 
ببن كأأس : : 
وحبييبب. . .... إل 


فرشانه البارعضن الصناع جوانحيورا اذى 


و 

بسو د المكرنقاكى » والمزى كلما فاق من ذكربائته 
ونطرحوكه فلم يبد شيئًا منه ! ذا با حزن والندم 
يمن وان نفسه ويؤئانه أ شدالاكم » يسبتدىٌ 
قصمته » فيصور على وف كقا مه ببظلة اكققصةءإذ 
كن شما وللى من ا كسا قْْ كلأسا فمرت وهى« نستمبحك», 
فنظر وامسم 2 وأرادت هى أن تن بده بها شغفاء 
فألحذت سوى يدها ١‏ لفائنة سشعرهاء وتصوع 
ملنها عظرها » المذىى ملا المكان وعطى على را 
الحمى ف المكعوسن 

وق ا كفطع اكمثاكت بتمهل ١كشاعرى‏ 5عامحالحسناله» 
اذى بد برائرءوس ء وكيفق 5 ن صدا قة نشأت ببتهماء 
فهى بد م كها ١‏ تكأس ندل ١‏ لأس ء وهى تريحب بما 
بد مه لها. حم هيج عوا ظفي » فيا سى على عامصى 
منعمره قبل أن برمى قا نلئته هذه » بل يكد أنه 
فد سشسى هز١‏ الأاضى » و أن حبائه ! تماننِتدئ ف 
ذئكك اللموم »يوم اللقاء. 

ومْقل ١‏ كشاعر غنا فى المقطع اكرابم بحا من 
الحوارا كذى دار ببسهماء وكيف أن المع به قدقريت 
بين قلبيهما » فأماهى فغريب من مصى . وأماهى 
فعَورببة من قار سو فيا لم تأحد تذكرسيتهاء 
الزى خحلمته وراء ها هناك على قمة' صحرة تنثرف 
على حبر 5 كانت أنفضى أمسيانتها محدقة هلها 
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ومسترسلة مع الأحلام . 

عند ذ كك تنثور ذكربا نه هوأيضا » ويلئفت 
بقلبه وعفئله ؛ لى ١‏ الأهرام وا ديل . وبمنى كو 
كانا مها هنانك يتن هان على صفحرئنضي فى زورق» 
وا تلتحيوم سيبح حلمهما ؛ والموج بيروى كهما 
بعصا من عرا ميا ت كلبوبا شثثرة ونزهامتها ق 
اكللشبل. 

ويمآن ١‏ تشاعنر قد وصل إلى قمة سئلوته: 
نستومنه با لحامى » وانشلوته دنا ثنتها كلزذهبمبم 
اللششعى ء و نشلى نه ايا 'كذكربا نّ ١‏ لكى اننا ى علسي » 
هذه على صِفْحِيَ ١‏ كشيل الممائد كما كانت تععهل 
كليو باتىة مع أ نطونيى » فيهتف بالملاح أن «قف», 
حتق 5 تملى هزا المحماكى الكذى مهرم ىالبصروا ئس 
هذا المجماكى المزى بخبّل فى أننى فؤالحنة» أ كبيست 
مؤلاء ا لحسان ١‏ لساحران من حوق من حور بإنها؟ 
؟ ليس هؤّغاء االصبيان ١‏ ممزبن بسحو ن وخر متنا 
وبجملون على ! رضا ثنا هم وقدانها؟ ا نظى! آل 
هذه الئادة ١‏ كلبسئة ١‏ الاأعطاف ١‏ للوصاءة الا سرج 
وقدآ سلمنت صد رها وخصوها كحيس يها وراحا 
يرقصان وبرقصان وقد سيا ١‏ كد نياوكل ننىء . 
قن أجهااخلاح » وكبيتنا كز مان هوكذ كك معنف 
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محك فلا يِنْقَضى كبلنا هذاء إكى الأبد ! 

ومادام المشاعرقد وصل ! لى قمة نشولئه »> 
اكق خيلت اليه أ نه ف الحنة بين الحو روائولنان» 
فكيف يباقى دشثىاء » أى شتى ء ؟ ! ن جند والهما 
بي قص و بشح طبباء ومهاء . وهنا بيظلب من 
الملاج أن بمد للجندوى قحباى الطرب حىق 
يرقص ماو سحي اللرقص والحسون. وهنا يحم 
١الشاع‏ رقصيد نه با لأسف والحمسرة ء هتتسائلا» 
بعد أن عاد إتى مصى , وأصبح ذ كك كله ذكربات 
ماضِبة طواها اكزمان ٠‏ اللزى بعتا لكل مسرة : 
أبن منى هزا كله ؟ أين أ ظياف ائجياقك؟أين 
موكب الفيد و عبد ا تحكىنقاى ؟ وهوننسالتسازل 
المتحسراتئذى كان يتم به كل مقطعم » و إن كان 
منتوع فيه مرئين : هذوالمرة » وكزنك قالرة 
اك ؟ نظق فبيها حسناءه تتتذكر ببنها وآحلامها 
على شَاظَىْ المبيحيرة فى مد بننها ١‏ ليعبيدة من وراء 
الحدودءفجاءهذ١اكوبع‏ مفاجئامنجهة» 
ومئاسبا كلمقظم ١‏ كذى ورد فيه منزجية أخرى» 
كما لا مخمى . 

أقوى : كيف يكون حكم د شى قى ضيف على منثل 
هذه ١‏ لتصبد ة صحيحا » وهذا بما وّها؟ 

فإاذااشفَلنًا! كى تحلمل ماديهاهمنعواطف » 
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فماذا بحجد ؟ إن التصيد ة نصو رالفرعة ١‏ ئغامرة 
١ك‏ كان يتقلب بها ١‏ كشاعى وهو بشاهرك لهذا 
الجماى من حوكه : حماى الظطبيعه فق اتثلملء وجمال 
امحورالحسان ؛ واسسْشوة اللرااج وقد سرن ق لسانه) 
ولكن هذه الفرحت االشاعرة محمظ. بها طاثى من 
|اللاسى . !إن هذه اكلمرحض ! ما ننتسب !3 الماطى» 
اكذى وى وانمقطى . وكيس ! ف مرجوى من سببل» 
ها الا بن فهىابن الحراضى ؛ حين يتَلفت ١‏ لشاعن 
حوئثه فلا جد شيئًا من هذه ا كلذائت ١‏ كاقل 
سكورت حواسه و قلبه وخبا له . وهذان هما 
فتطبا اللرحى فى حبا نا ١‏ العا ظفيِئَ » كنحن بين 
فرحة با نشّىء االلزذى ق أيد يبنا » وبين حسوة 
وأاسق عند ما تمد هم 4 وحن “لايد دوما فاكدف» 
بلإ نالشاعرء وهو ق قمة نسّىوته » تهبيي 
ذكريامته » مبِنَلفن بعين خبا له ! تى بلاده البحيدة) 
سملمس قلبه ! صميع من االأأسى » وتجمى كو أنه 
ال ن هناك ٠‏ غس 5 نه دتمى أآيضا ثوكانت ممه 
فاته ذا ت١‏ اللشعزا لذهى ٠‏ فانظركيق عندما ملم 
الاشان أ قصى درجات النسّوة بلامس أوى 

درحات لم1 
والنشُوة نسرىق تسافن.. هاجت الذكرى» فأدنالهرمان؟ 
ا 0 


[ضسخكنلف 
او كني مال مسو 
بشراع تسيم الأمحم إدثره 
حيثُ يروى اللوج ف أم بره 
حلم كيبل من كبا فى كبلوباتره 
وانظركيف نصطد م يد ١‏ لشاعن - عن غبرقصد - ببسى 
المحبياة ! أونحق بعد ذكك أ نيتالل !إ ن هذه التمببرة 
! تماهى ميرد صِحِيجٍ أكفاظ خلا ببة؟ فأين هى 
إ ذن ثلث الكقتصائد الى شبح بنئاقٌ أعماف 
ا كنئس البشر بين النراها وهى نتاارجم بين الحبور 
واللا'سى , وببن الرصًا والقلق ؟ ثم إنالتصيدة 
هى لحن هوس بقى را نثعء أ نخامه غزى » ونشوة راح » 
ودالال »> وكباقة فى نتصويف فمُون اللكلام مع الفيد 
امحسانء وشعوربالعْربِي » وحنب نإ لىالوطن» 
ومنو ق !ىا لسحادة الا قخصئ الى بنصورالشا 
كلحظة 5 نه قايض علييها بيد به » بير وح يشخى 
بحغده الهو ء كيييق فى دنها به اخطاف ١‏ كىأمها 
جرد تعلد ثن وأوهام. 
إننئى ‏ وأنا المتدين ‏ أجد لهزه التصيدة١‏ وما 
تتشمل عليه من جملة المحواطف ١‏ لك فمبلتها نناء 
وها تكسّني ثنا من حفيقان النفس اللاشاية فك 
سعيها نحو ا تعن وقلقها حين تناس والوشعورا 
حفبيا- وهى فق قَمة هزه المئغن » االإنىء من ذكك 


إشقا4ق 

داكم ») أثوا فق نسى فوياء» أالست بشرابهمو 
إلى اكلزة واالسحادة » وإ ذكنن أحاوى جهدى أن 
“عبن اموق أن أتاكهياءة ا حرس معداكين 
من اللنقص وا كشوائب ؟ ! ن الشاعرء برعم حدئنه 
عناكراح والئفيدالحسا ناكرا قصات ءلم يسف 
وئو فى جملة: واحدة » وهوما يساعد فى على أن 
أرى فبهارهزا (5أعرف أن الشاعىثم بيممده) 
على ما نننثد ٠ه‏ محن ا يشر جميعا من كذ وس عادة 
مظلفءتين . ولا تج رحن 5 حد من مثل هذا ١‏ كنوجيه 
١كرمززى‏ ه؛ فا نائدين ؛ حين يعد ١‏ الصا كحين نعم 
اجنة .!يمابعدهم بأئوان منالظببات هذه 
الللزاكذهى عض مننها ( سبد أ نها هناك تخلومن 
حرقةالاسى وعصضتن اللأسف )١!‏ 

أها الصور فإ نها تنيع جمبعا من الج والنفسىالزى 
برفرف على'نلك ١‏ الفناظع ١‏ كى نمم كنا ننشوة اللكاتل 
مارآه واحتساه فى ذكك اككرنفاى الحجيب .ات 
ا لشاعرمنتش بِمُلى جما ى اللفاتننان ذان الستحور 
١لذهببة‏ وهن بس تضحكن ننارة » و بغازلنه وبغازئين 
نتارة ء» وبرقصن ها مه أ ومعه ثارة أخرى :. وهو 
؟ يضا منتش باعراح اثئى بنسافاها هى وحسنا وه 
الفُارسوفبه. وبسبب هذه النشُوة ' فا نكل شىء 
ييصر ه و ييه كرون ار حم لع | فقه 
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كبس وحده ا لذى محشحت فى رأسه ء دل فيلسامه » 
امراح » بلا ناللكون كله قد شرب محه وتمل : 

 سأكل‎ ١ نظركيف أن المكرم يتشهى » من حما ى‎ ١ 
فيكرظت٠ وصفادئها » أن بكى ن خمرا يصب ذبها‎ 
هينم لاسب لقن مهنى ! يها المكرم 0ط‎ 
عن داو ركنا دم فى ا لسييه لوكي او‎ 
الأتداح قد ذابن نسشوة ورقة قيدالكساف‎ 
فهوالا يصب فيها المراح ول مما بمزجهابها.انظر‎ 
كيف أن عظرفا تننته فد بدا كه وكان كد ذوب ف‎ 
المكأس اختى ير شف مرنها. فياكها نسلوة تلك الى‎ 
حعلت اللعظر والراج وااللاً داح شنبئًا واح_راء‎ 
يغليه على نفسى فلا ببصى ! الا لحطته الراهنة.‎ 
لزمن و١ كنا ريخ » وبعد ماضاع من عمرو‎ ١ وينسى‎ . 
فمل هذا اكلمّاء هباء عننثورا . وبامها نسّوة تلك‎ 
(الا نسرى فق اككبان »كما بفوى اللستهراء‎ ىنل١‎ 
للسان . كبس عسا ن الشاع موكل‎ ١ الآخرون بل) فى‎ 
ته ان ركه 4 قنع لا كون هذا اللسان شخصية‎ 
مستقلة تسوى مبها النشوة :كما شرى فى , با لبسشر؟‎ 
وانظطركيف مخف المزورق » ومحتقٌ ى كارا النشوة‎ 
لى شنواع » مجردشراع.‎ ١» الى فاضبت على المكون كله كله‎ 
وانظى ! لى اا لنجوح كيف تنشيثى و مخف فتنؤك مباراتها‎ 
مثرشراع الحبيبي‎ ١ وتهوى ف اكنضساء لتسمح فى‎ 
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اكواكهين . وانظن ! فى ١‏ لجند وال نستتخفهة االنشوة 
فيرقض ء فلا يكت ١‏ كشاعن بهذ اء بل يطلب من 
الملاح أن يمد تجنر وئه فى حبالك اللرقص ؛ 
رقص الحند ول كاكنجم الوطى .. فاسّد باملاح بالصون ١‏ تسبى 
وترنم بالنشيد الكواتكى :. هذه اكليل ةحلم ١‏ 'لحبقرى 
شاعت االفرحتن بها والكسره 
وحجلا الححى على ١‏ العشًا ق سره 
إجمنة مل فى على المماء وبسره 
!إن للجيد ول تحب اللمل مره 
وتكننا » بعد هذه ١‏ نشو ةن الل جن فن كل مّىءء أدفيق 
مع اشنتاعن ق نها بن اخطظا فى لنرشساء ل فى حسرة 
وائهة.: 
أدن با كينيسيا تدك اليا ى؟ . : آبن عشاقك سمارائلياق؟ 
[بن من عينى أظبا ف المجمال . : : هوكب الذي وعيد المكرنقال؟ 
ياعر و سن البيحر با حلم الحزيا ل . 
ونتساء ل أنضا فى استتكار عنيفئ : 
ألثل هذه التصيد 5 بقاق ١‏ مها ليست الاضجيم 
أالفاظ خلاية ؟ 5أمنالمحق أن يحكم على علىمحمود 
طه بأآنه 1 خ يكن بق محنيق مغاسه وأفكارة ) 
مهولا بعيش وسظ أ فكار وهعان » وإدنما بعيش 
وسطظ أثكفاظ وكلمات »> وهويودى هزه الأكلماتث 
والالمفاظ أداء شعريا بد بعا »عا كان بملك مرى 
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موسيقى حلىة . .. !انك كى أعدن ١‏ كنطرشيهالم نحجد 
إلا أثناظا خلا به قد تكد سن وترابطت فى أوزاات 
وقواف . وانظظر هزء! لأ ثناظ: اللجاى »عروس 
البجدق عن موك مين #1 بالخدة و1 عرص 
اكفنا كى ع لاس وكرم وحْمنلء » الحيبب وتغروءانساق 
واكراح والأتداح ...» شراع وموج ... » فإنها 
تستنتطيع ممجرد ذكرها أن تؤدى ! ليك موعي 
الا نمْعالات واتأثيرات ١‏ كنق بؤد بها على خحمود 
مله يتصبد ته ١‏ وأغنيته ... وحاو أن تكتب 
الحعاى ا كن نسق ممنها أو فمبها هذه الكلمانفإنك 
ستحد ها معان محد ودة ٠.‏ وحاولى أ كنزمن ذنك 
أن تترجمها فانك ستحد عسرا » الأن مانطمه على 
مود مله ثنى ء الا برجم » ١‏ ذ ١‏ الأ تئاظ ويحدا ها 
لصاح للسترجمة 26 

الحق أن لا ادرى هعاذا بقصدا! ال ستاذ الركتورحين 
بصف على محمود طله يأ نه يكن بعر فى تحقيق معاشه» 
وحين يؤكد آننا ! نحاوثنا كناب ةالعاق الكل 
سق مممها 5و قبيها كلماته ١‏ لتى ذ كى دعضيها(واحًا 
نحن سبعض ماذكرمهى) فستجدها معان محدودة» 
إن ١!‏ الشحركيس كنا با مد رسيا يشينى 1 ن يحشتى باق 


(هم) سه صن / :.» ده.»ع . 
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كدرهن الأفكاروالمعلومات ٠‏ وقد تدورالتئصيدة 
حوى فكرة واحهدرة ». بل ردنها كان مدا رهاحوى عاظفه 
أوانفماى وقتى., وهم ذكك 'تكون فصبدة بدعة» 

و لاا نما شلك ١‏ كفكرة ا كن ند ورحوكها متطوعات 
ابن اكرومى مرثلا فى اللسخربيبة من اللحى؟ أأوهما 
تدك المفكرة :اكنى ندا مجها فصبد : د اكعتاده فى 
رنثّاء ظملة 2 انق تمهد روعشها أكر أعرابعه 
د.نحجمدمهمئدور © وعد ها من عبيون ١‏ الشعى؟ أو 
تلك اكمكرة اغق ننتطممئها قفصِيدة ماك :نالريب 
ق ربثاء دفسه ٠»‏ وعى غرة من عثررا الشعرفى ١‏ عاتم 
كله قدبمىس وحديته و شوكبي وعربية 3٠‏ وقصيدة 
دين زبدون ى اساخرحام مؤئمته وملهمته والادة 
,شت المسنكفى هذه المتصريداة اكئ سموى ا لزمان 
ومن تفنى ؟ 

أماقوى اللأستاذ الدكتور .أن القتصيد ة ليسن 
إلا محجا مبع من اللا أمظ ىعن شآءئياء 1 ذا 
ذكرت ‏ 5ن تؤدى كلفارئ موعن الا معالات 
والمسأ شبرات اك بود بهاعلى مود ظه يميد نه 
أى أغنرب نه » فَبِو5 سقنى » وآنااللمحب للركنتونر 
شى ق صَّسف » أن آخا ككس فبها خا كفن عنيفة. 
إن هذه اال لفاظ والتعبيرات وملا بين ممشلها 
موجوده ق «١‏ تسان ١‏ كعرب ٠»‏ : وككنيا لاستطبي 
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ون انطبفْتَ ١‏ كسماء على لأ رض ء أن تحمل من « كسان 
اكحرب .. قصبد ة كفتصيدة اجند ول ء ولاحمىق 
منظلومة كأئعنية ابن ماكك . ! ن هنانك مئات بل 
7لا فا هن المقتصا شد قد حتتى نا ظموها فيها كثرا 
من مشل هذه ١‏ كنغخبيرات ء وا ككننها لإ تعد من الكشسص 
ا كجبيد ء يله من هذاالشصا عبد عاكزى يدير 
ا مرء وسن و بس حي' لقّلىوب.و بشّدها ميا ل-والسيب؟ 
هو أ ن هزه ١‏ كتغميرا ن قد ا جتلبت ١‏ جِتّلايا من محنوظط 
امناظم 5١‏ واعتسفها وللم بمبسها من ضرم العلب) 
وتم تثرها ف ننسها ا 
اخاما زا جعلكه يندس شيها سرا حب 2 وخانن به 
والأسى فيها. ١‏ !إن ا الأسنا ذ االدكمتىر قد أوردشّلا 
كلمئ « شراع وهموعج » وعد هما هنا لاعلى الألفاط 
اكئى ننكدى ابا ١‏ نمْعاللات وتاششيرات معينة» 
مع أ مها فا رعتا ن من الْمصّمون . والمحقيقة أننا 
تورحنا ننتطوح يمينا ويسارا ثَلانّه أبام شاشها 
مرددبين كاللحاد بيب ها تبن ١‏ كلفظتين ١5‏ أمثارتا 
فينا أى انفحالى وظاكان لها فى نفوسناأىتاس. 
إن القاري كيستظيع أن بيد رك ١‏ كفن ف بين قول 
اكثئاقل ى شّواع وموم » وبين كوك اكششاعر؛ 
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*ساس هزاا لا ختزاق اكقّائل الكزى من شأنه أن يحول 
أجمل اغفاننان ! فى عطام مننائرة ) : 
٠5‏ كوكنن معى مثا ى عبه 
بنتراع تسبح الأ حم إثره 
حينٌ يروى الموج فى أرحْم نيره 
حلم كبل من كبا قى كبلوبانزه 
أبنمن عبى اتيك الموالى .: بإعروسا تبحر بإحلم الخبال؟ 
لقد سبق 5 ن وصضعنا هذه اللآببات ومافيها من 
صون با هرة قى سيا قها من حوا لتصيدة »وهو 
حجىالنسئوة التى تف اكهاحواس المشاعر وخياله 
وكل عناصن اك وحيود . و كن انظ ركب يمسم الناقد 
هذا كاه » و محم ىغله ! لى كلمتتين ١‏ تتبن لارابظ ببنهما 
عس واو العظف . شراع وهموج » ! 
أماادعا ووه يآن ١‏ كشاعر فى ق ىله «« ذا هن ممسيح 
فى اللا وهام عمره » 4.20 لمم ع يفعل 5 كنزمن إعادة 
نظلم بيت شى ق : ف 
د« لا أمس مزعمرا لزمان ولاعد . جمع الزمان فكان بوح رضاك» 
فهى عرد ! لى ظربفيَ بحض اللقد ماء فى القارنانالشعربة. 
ومقطم! حق قهز ١‏ أن العيرة با كصِياغَئْ وبمساهة 
اكصورة فق لق الحوا ئتفسى » وهوها مجح به شاعنا 


(*) تنفسة صضصررة١»؟‏ . 
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أيما جاجح » حنى ! نك التعرأ كلامه وكلام شوق لد 
أنلتشن !الى الس قا اللدعاة ب لأن على محمود طله قد 
أت بشى ء حبد بد . 

وا لجيه أ ن الأسناذ ١‏ لدكتور بعد هذا كله يقول 
عن ١‏ مشاعر و5للفاظله , م وهو يؤدى هزه الككلمات 
واللأتفاظ أداء شع با يد بعا بما كان بمنك مرن 
مو سيف ى حلوة ,, ٠‏ و١االواقع‏ أن موسيفىالشعرلاعكن 
أن بكو ن ئها مثل هذا اللأثى إ اللا ! ذا تتاعلت ممع 
ذتب عداعض التهومة ندري و اهن مرخ ان 
إن اللوسييى ا كشعويه كيسك شيئًا معلماف الهاء 
يستتنظيع اكناظم أن يمد يده وبأ به وبلصفه على 
مانظم » اكلهم إ لاإ ذاكانالاسناذ المركستور 
بقصد محوراللشعر الجردة : ى, مستنفحلن فاعلن 
مستفحمكلن فعلن »». وهملم جر١‏ » وهذه طبعا لامر 
ف النفس أى ثشىء » و إلا ككانت كنب ١‏ كعروض«شعا 
بدبعا » بما تضم « من موسيقى حلوة ٠‏ » وهموهما 
لا يفول بيه ؟ حد . 

و بعد فاك أحب أن 5 قارن بين المكوسيقى قل 
مزه المكتصيدة وى قصبد ثة المعقاد . سلم 
١‏ كدكاكين » وبيتها فصا بسصى ١‏ يا شعن الجد بد »».إنها 
هنا ء» برغم ١‏ لتجد يبد فى متو ز ميع ١‏ القوافى » تحرف 
على سق واحد ء ثما يكنق إاحسا سنا نهاء آماف 
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الشّعرالحجد يد » فإ ن نزوة اللشاعر ( وإناذعوا 
أناطضمون هرا لذى بفرض ١‏ كلشكل اللوسيقى ) ص 
١كنق‏ تتحكم ف متو زيم المقاديية" وق عدد ا لتنعيلات» 
ذلا تطرد على سق واحد »2 ممامن ششأائه 3ن يففد 
الموسميتى ما كا نك “تممام ايه كما يسمى ,.١‏ با لسر 
١‏ الفتدم » تلبداه وحاضرءه من تكثيف وتركبز وغنى. 

ويكفى هذا الا ن. 


وسواة() 


ال مصورة_فد وىطوقان 


اذْهّىء وَاغبُرى الصّّحَارى ا الَيْهِ 

فَإِذَا ما احتَواكِ بين يد ممه 

وََحْت الث 1 سُوَاقَ فى مُفَلسَيهِ 
ا 
مَمْعَمَاتِ مررَاعَةوَابْتهَالاً 

قَاخْدَرى» لإشَيرى 0 

لامب سَأَشَرَا وا نيعت الا 


وو 

وَاكفَجى عرشه عَايُرَلْنْ ل رُوحى 
8 ملنّهةء واطوى هَرَاىَ عَنّ حَيُسدْيهِ 
.- - يما 
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وَامْتل أَنْنِ صورة بَكْمَاءَ 
دَجشهَاخَامد يلا تبي 
َي ١‏ لَْبٍ وا لهوَى والشغور 


في ني * 
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- و ىمسم - 3 و 7م 


صا سم ا م 00© 
5 


3 9 


ف ١‏ سْمِرَإاحَهَاالاز اح 


20-86 7< م 7 5-5 5 
منتلاثقل على ميا د الامثين 


حمل لمهة « 


10-7 شبلده 


ال ل 00 0 - 3 

وَاسْنَفدى هنا ك ى جفشئه 
سوج 7 الح ا 2 1 . 
عادفى روعه » ورى علربّه 


م 


2 3 000 ةك 5 و 
أنشد يه شِكْرى وغى لحتويى 


ا ام 
هاذاكمل ١‏ نا عنلت له 


عي" لانى ء »عاريلا ف يديه 
0 535 52-0 0 5 
وانحىى أنْتَ صورّة يَكْمَاءَ 


٠- 


يو ا 
وجهها خامد بلا تعبير 
ميت ١‏ تقلب و١‏ لهوى وا لسحور 


5# و0 2د 


2( ْو عل ١ٍ‏ لتكائي فكو 


ا سم تي ون 


كذ ء وَلْيَطلَ سب الطنون 
حاقها مسن شك و١‏ لَيِقِين 


جه مس جوع 


3 


)١ 0لا‎ 


قتصربدة ٠‏ !ل ىصورة » للشاعرة ١‏ لفلسطينيةه فدوى 
طوىفان من أحلى ١‏ لصا ثد الى قرأ نها ف تصوير 
منا ورة حواء ا لاأبدية للرجل : تصدرى له وتغريه 
و لكنها لا تتتكلم » مبل تكم رغبتيها ء وتلوذ بالصعن 
واحصياء . متسرببلة با تخموض ا كزى يضتقى علبيها 
سحرا ء» و بش حل شوق الرحل ١!‏ ثبها. والصورة 
أكق قنوتها الاغرة فى هن ١‏ االكصرت فرك نم 
محاومةاكق تصل سنه وبدن ا كناس:«إذا أرحوها 
شّددت , وإذاشدوها أ رخيت»2 ٠.‏ لحبة طريفضه 
غينآ ننه يقوم عليها أحبد الحبد . 

وا لشاعرة تطلي من صو ربتها أن نغمر!الصحارى 
الى حبسيلهااثنا فك » لتخابيلء حيث هو » وعليها أن 
متترقي الموقف قبل آن تقدم على أى تصرف » فإذا 
رأت فق عييسبه ١‏ لشوق وا لضراعة والابتتهاك» فحلبها 
أن تلو ذ با نصمت ولا "راث عما فى قلب صاحبمتها 
اق أرسلنها منحب عنيف بزئزل كياضا . إث 
الشاعرة تخمه مل تنتن به ء وككننها ترب د أن بظل 
مسنفزا غدرهت يقن من نشثىء , لآن يقينه مسوف 
يضمن حذ وة الحى اللشتعل فق أعما قه » فلا نتىء 


)١٠6هم(‎ 

جدير بإ شعال الحب وزيادة ضرامه غبراللخا وف 
وا كلهواجس . من هما كان ١‏ كر ورا لذى على! لصورة 
أن متؤديه أن تبد وله جامدةالوحه »خامدة 
المشاعر 4 كان لسن هيدا لع حي 

غبر أن ١‏ ئهوااجس !إ ذا كانت تزيد ثهيب الحب» 
فإن شدة البياس ولوعده فد تنتسلد نه ؛ لذا 
فاق الشداع ره متو اشع سق لالتقطم بو ككن 
كيف ؟ اليس ف ١‏ ليقطة عبن ف الممنا م .. إن للأجلام 
عذ وبتههاوروعنهاءوعلى ١‏ لمسورة أن تود ى د ورا ار 
يطمعه ويطرد عنه ١اليآس‏ » فترف عليه كماترف 
الفراشة على افوا فالنزهر» وتخنيه بأشواق 
صاحبتها وأحزائها ,» و مخك كه ماتغعاشيه من 
تبارميح الحس وعذابه. 

وكما أن ثلبيل آخشرا ء فكذئك تهزا الدورآخرء 
إدعشدماسزغ ا لطبياء » ودقسل حفن حبببها؛ و 
هو ينظن فى يد بيه “ملا أن محجد فسههماماكئانراه 
ف المحلم وسممهء فعلى الصورة أن تزجح كما 
كانت عحاهمدةالوجه عخاهدة المشاعر, كآن 

وهكذا دوائليك » فاتلصية حلوة » والحاقية 
مضمونةه » والترجح بين ا لشّك وا ليقسسن كمبيل 
بإبقا مه أسيرا فى قبد الحب لاس تطيع منه مكاكا. 
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إمتهابراعة الأنقى , أوهى كما يفول القر؟ ا نبل 
«كيد مزاظم » ! والقتصيدة طها (تفطا ومعحى 
وتصويرا) مجنحة مرفرفة » طلمافيها مخف 
ومطير فى ١‏ لهواء ؛ فالا لفامل سهلةعذ به رفيقة» 
وفىالممى طرافة لا أعرف 5 نالشاعرة سيقت 
إلمه . والصصورتتمرع كلهامن أصل واحدءهو 
أن صورة الشاعن تتحول ! لى كاعنحم يأخذ 
من ١لا‏ سان ! دراكه ومقدرءته على ١‏ كقثيلء ورأخذ 
من الفراشة جناحيها تزفرفان مهما على اللحبيب 
اكمناكُ وهوغارق ق أ حلا مه ا لسحيرة. وسشفن 
عضق اعكن! لاسنا تك علللها ونكة وق عات وا سن 
حجن جاروم 
اذهبى ء واعبرى | لصحارى! كيه 
فإزاما|ا حنوااك بدن يد بيه 
ولملحت الاأشواق ف مغقلنيه 
ما مات أشحة وغللا لا 
مفعمات ضراعة وابستها لا 
فاحذرى » لا تشعبرى » لا شنوحى 
لا تسببنى ند اآمشرا وانفها لا 
واكتى عرنه عايزكز ل ر وحى 
هنه » واطوى هواى عن عينه ١‏ 
إن الشاعرة تظلي من صو ردّها عدة أشياء ؛ والقاقٌ 
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بلاحظ كيف أن هذه ١‏ للأشياء نتمنا وت فيخطرها . 
فحين تطلب متها آن تذهب وتعيرا لصحارى ! ليه 
لتقف عند ذلك كثيوا ولا قلملا ٠‏ وتكزعندماتحزرها 
من ن يخونها لسائها فتبوح له بما تعاش ةصاحيتها 
من لظى الحب وحرقاته جد ها تلح على هذ ١‏ الاممر 
طوبلا : (١‏ ١احذرى‏ - لاتحعيرى - لانتوى -لاتبى- 
اكتفى -اطوى ) ء إلا أن الطريف 4 الأمرمنها 
- وإ ن١‏ شندت ق ا التحذ بِى وأسرفن ف االتنبيه قد 
السيفابضها عل اتنيسيها + افاكل يق اكد هي د فرق 
روحها من هصوى . 

وأرحى ألا تفوت ١القارى‏ هذه اللفطة (احتواك) 
وماتوحيهمنشى ق جارف ١‏ فى ذ راعىحببيها ستفطه 
الشاعرة على صوربتها . وكذئلك هزهالصورة: 

ولحت ١‏ لأشواق فى مقلتيه 

مائجات أ شحة وططلا له 

وكيف حولت المقلتان ! لى بحن واسح عميق مصسطخب 
وليشنيه ١‏ لقاري ١‏ فل كلمة (مفعما ن) بماذوحى به 
من شدة الامثلاء.. 

وأحب 5 ن برجح القارى! لى نظام القائية فى 
هذه القصيرة » كففيه قدرهن التجد يد » لكن 
فيه -! تى جاب ذلك - تجا وبا كتجاوب الأصدا 


)0 

يشل ء م مع موضوع ١‏ لقصيد 5 لزى يمكن أ ن يقال 
إنه هموأايبضا تحاوب ا صوات وأصداء : أصوات 
المسسكتن 6 امنا الح ا ذهي كتاعان ول 
مهما يننا دغ الأضنء لاحصدوت :سمح الآذان: 
وإمنما محناجرا! لقَلبٍ »2 وهتافات الصعس. 

وقد لخصت ١!‏ لشاعرة موضمبوع ا لقصير : 5 
كله الل اها لفرضي رد كرون تسق ع حويانها 
بها حى , لانتكلم .. إن ١‏ لتفسيريقلل من ظرافة 
الموضوع » , غس أن الشاعيىة - وإن نصحت 
صورنتها بالا نتكلم فى بقطة حبسها قد ظلست 
مسنها أن تكلم كل أن كس ١ ١‏ ككلام حين ينام فمل 
متراها حرجت عما قاله الشاعرالفرسى ؟ أبداء 
فإ ن كلام الإثملام الايمر تفسيرا ء لأنه موذاته 
محمشايج ١‏ فى تفسس . 


سحجف 


عكازف الججم بد ر شاكرا نسياب 


ونفيت أ د ول 

حول اا لطاحونة من أ لمى 

كرا عتفيوياة. ها الفسطرة استوات حون 
وا لنااس تساين! ٠ف‏ القمم 

تكن أ مجزعن ساس - ويلا ه - على قدا ىف 
و مسويرى سجى © تاوق »عنفاى إلى الأ 
وإ لى العدم!! 

وأفو ل سيا تيئ يوم من بعد شهور 

أى بعد سنين من ١‏ السقم 

أو بمد دهور!! 
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عكاز؟ .. بل عكا زان 


ديا عن وجا + ع 
طللا يغشاء اليد 

توكان ا لدرب! ل القس 
الظطلمة والد ودالفراسياأ لف فم 
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يمتد أ ما نى فى أ قمبى! ركان الدنيا.. فى محر 
أو واد آظطلم ؟ وجبل عا ل 
السعيت ! ليه على رأسى ؟ وهدبى أ وطهرى 
وشَقَفْن! قى سفرىددب ووَحوت! لأدواب السودا 
وصرخت دوجي موطلها 
لم ترك بابك مس دودا؟؟.. 
والمتدع شيا ظين ا لمنار 
تقنص من المحسد المارى 
تمص هن اجرح العارى 
ولنأت صقو رك نفترس ١‏ كعينين وننئهاش|! لملبا 
فهنا لا يمت ف جارى 
أ وتيدنئ عاهرةمرت من صف اللمل على د ارى : 
١‏ بيت ١‏ المشلول هنا ء أمسى لا عملك أ 2 أوشوبا 
وسيرهون غدا بنتيه وزوحنه دربا 
وهنا ٠‏ لطفل ‏ ذ الم يدف متؤاكم إيجار » 
انترن » وبك » أباديدا 
واستجمايكت لاكركداناء عاذ موود 


ولشلعع حدصي للمنايٍ!! 


بلك الف 


ليست هنم هى ١‏ لقصيد ة ١‏ لوحيداة للمرحوم بدر 
شاكرا تسياب ١‏ لى يو رهنها على قذره وله ومرضه؛ 
اذى رمطه ف سرمره » وحرمه من دحمة ١‏ لحركة 
وال محرية وا لانطلا ق ف كون الله ١‏ تواسح ١‏ لعريض» 
وا لاسممتاع بامحياة وكة وعافية ٠‏ وهوحين شور 
هذه ١‏ لسُورة بنمى تمفسه » ورببماخاطظبي مولام 
سبحا نه بمالايلمق . ولست هنا آدافم » ولاأستطيع» 
عمن بد ون ؤحق رمهم » وإ نكنت أ يمما 
لا 5 ستطبح ؟ن أ ضى ١‏ الضدحف ١‏ الذى خلفنا! ئله 
علبه ء هذ١‏ ا لضحق ١‏ تئذى لا بيسحهفنا أحيانا فى 
الما 257132 دق ل فى سناد ١‏ سافن 

جتنا ىا لصيرند عومكعااننا :. فا لناثباات كلم يأخذ بأيد ينا 
والذى خانعزمة ١‏ لشاعى » ى تخلىعنه » ومتركه 
يستلوى نين ؟ ضمر!س ١‏ الاثم ١‏ لطحون . نرى أيضيق 
عموا لله عرئه وهومولاء وخا له ؟ ! نحلال الله 
سبحا نه فوق ١‏ شما وات ١‏ تعلى لابطا كه تحد يف مكاص» 
؟ وسخط با تس با مس . الم إن ممثل هذه ١‏ لمثلوارة 
لبس ثها ! لا دلا له" واحدة .هى أن ١‏ نا ص بعرف 
أن لهدرباء وآن كل تىء بفصما كه وقدره » وآن 
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بيده مقا ئيد | الأمون ء» وأ ن! النتمفاء والفرجق بده 
ذاتالمحلال والاكرام » فهل بعد ذ ثك إيمان؟ إ نه 
ا لايمان ممز وجايا لضعف وا لياس . وتبرحم الله 
كرحم طبعف نا جميها , وإ للا فضحن! تهنا مسرون. 
أود »قبل أن 5 مضى ء ف هذء ١‏ كد راسة أبعذ 

هن هزاءأ ن أ ذكرللقارئ ١‏ لكريم أن قلمى فدجرى 
با تسطورا لسابقة على غيى! رادة مئى تنفريمبا ؟ 
وذلك أق 5 نطلق فى درا ساق النقد به مل وكل 
ها كشن هن منظلق ! سلامى (على قدرما أ ديهم 
الاسلام وأتدوفه) 3 ولا ستطبع بللا أظن 
نستي ؟ نا أعنا وق مرى ذ كلك 660 عفان الكان 
الاشساف هوتىء واحد » وإن تعددت مطاهره 
من نفكاس وشمعور وخلق ...إلت . ومنشة فا 
لا أفهم كيف يمكن نا قدا مسلما ممثلا أن ينسى أنه 
مسلم وهو بتناول عملا آد بيا با نفد والقليل 
والستذوق ,»بحجة أن ثللادب مجا له وتلدخلا قشلا 
مبامها . تقد وضحك فى مقرل مة كرداى « فصول من 
١النقدا‏ لغتصصى ,, وف دحض فصوك ذلك الكتاب 
أننى لا أ ريد أن حول ا لآديب إلى واعفك » ولك فى 
اكفاضْل اككرج الزى لا تننهض المجمحات ولاثقلم 
إالاعلى أ ساسهءةن شلهة ا لفصل اأنام بين 


يدف 
الأخلاا فى والآأدب .كذ لك ( وهر اهوما يعمنًا هنا) 
فإ نكيفية متذ وق الناقد المسلم كثل االتتصميدة 
إننا لوتعمفنا درا سة! لطسيعة ١‏ لبشرية » وحدود 
فمدرامتها » ودلا لةا ما يصد رعننها من قول وسلوك» 
ووضحمنلا فق ١‏ لاعما ن رحمة ١‏ ثله ١‏ لواسعة تان ذلك 
من أنه أن يعيننا على ١‏ تاذ موقف سلممن هذه 
المسآالة. إننى أومن بائله سبحانئه وتغاللى» وله 
1 الأى مخلوق أن دنسى حد وده ويتطاوك على 
م العزة االالهمية مرثلا » بيد أفى ؤذاتالوف 
ل 
إشسا نما نسلطا بكاد يلغىعقله وإ دادئه . ثم إننا 
رحمة١‏ كله ؛ كما قلت » واسحة. وهن بد رى قوردهما 
غفرئه سيحانه تمزه وصحفّه ٠.‏ 
فهذا هن ناحبية امفكرة وانحوائنفسىالزكا 
يسود ا لقتصيدة ٠»‏ فماذا عن سناشهاالفى؟ إن 
ا لشاعربخدت ق البداية عنعجنء أعام الأكمء 
ونقارت بسن نقفسه وبين ١‏ لاأحخرين نه مسحجون 
ف سريره لا ستطبع أن يبارحه » سماه د لاء 
يقدر ون » لا على ١‏ لمتّى فحسب » بل على ١‏ صرب 
ف انحمال و١‏ لتصعيد محو فممها . وهويحماووا”ل 
أن يقسْع حفسه بأأنه قديا عليه يوم يمكنه أن 


للياهفق 

سير فيه بحكا نا وعكا زمين . وهموشى أ نلوافتم 
أهامه طردق » أى طردق » حتى كوك ن مؤد با إل 
التبرحيث بفترسه ١‏ لد ود وبتهمشه ممشاء وحق 
لوكتب عليه أن يكون سير ه قهذا ا لطريقعاى 
رأسه أ وظهره 5 و أهدابه . ! نه مريد أت 
ددعيب ال هات ابم وحن مصرة اق دراجة 
الجحم أن ا فتحوا ا لأبواب » واقنتصوا من 
حسداى » وأظلفوا صفو ركم تفترسعينى وفلى. 
وتكن لم كل ذ لك ؟ كبيكون رده : 

فهنا لا يثّمت فى حارى 

: وتهدف عاهرة مرت من نصمف اللبل على د ارى‎ ١ 

« بيت الأشلو ل هنا ء أمسى لا يملك أ كلا أوشربا 

وسيرمون عدا ثليه وزوحته دريا 

وفمنا ه الكطغل! ذاغ يدفع متراكم إ يجار ». 

و نحن كوحاكمناه ! فى المشطق لظلمناه .٠ن‏ لامه 

تبرج به آأشدا لتبريج » وهو بنظر! فى المسانفي تيده 
أسود ككيبا , فتتداعى دمسه 4 ونتهارتحت تفل 
هذه الضردات العنيفمئ اللتلاحفة . ويفلد 
رشده ٠‏ ومن ها كان ١‏ لحجابم انط لابفيد»ء والا 
فكيف يما ول أن هرب من هذه ا لآلام وحى را 
الجحم أ نيصبوه عليه حنعذاب ؟ إن السبب 
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لكاي اس ا د 1 
عن نوفيرا لفوت لأولاده ودفمح رالمسسكن 
لايسوغ كل هذا » نما من 0 
مكاضته ١‏ لاجماعية وهتدربه المادبية “*الاوهى 
بتعرض كدنّىء من هذا أوما يشبهه . مرة أخرى 
أ قىك إن من ١‏ لظلم أ ن محاكم شاعرنا] فى المنطق. 

وئنحاول » بعد أن 1 كفينا نظرة على بناء 
القمسيدة وجوهاا لنفسى » أن تقف أمام ماديها 
من صور وآ سيل" ومنوى هددى ملا صمنيها لهذ أكله» 
إذ إن الفكرة 5 وا لا فكارا لرئيسية والجوا لنفسى 
اكزى بيلف ١‏ لقتصيدة هما ١‏ للزان محددان قمه 
الصوراحزشئةء إن الشاعريقوكى فق مطلع 
قصسد نه . 

وبقيت أد ون 

حول ا لطاحونةمن أ لمى 

خُورا معصويا » كا لصحنرة ‏ هبيهات تور 
ومبد وق أن ا لشاعرم يوفق 3 هاتين١‏ لصورتين» 
افا شششثورمرشط ٠١‏ ول مايرتبظ » فى أذهاننا وتفوسنا 
با كفنىة وتحمل ضىوب | تعمل | ساق . وكزئك 
المسكحرة عادة مامترمن » فى مثل هذا ١‏ لسباق» 
إلى ا لصلابة والتمضاسك . وبا تطبع لا بقصد 
الشاعرشيئًا منهزا ولا ذ١الك‏ على ١‏ الا مكلا ق. 
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قد يقا ل إن ! الشاعر يفصد فق تس بره نفسه با تور 
والميهى 2 انه شك نولا اح رادل 
هذ و كنت 1و كد ايان لخر اميه 
يوحيان . قبل ذلك »بائقوة والسبلابةه وعدم 
الضعف أمامهذهالمشافق » وهومابناقضض ‏ 
عامربيدالشاعرً نيقوكه .لا »بلإنكل 
مذو كذ نفك ذكزى كتسنت :| دعاءه نأ ذه لاستكئ 
والايتيرم , وإ لا كما ذا تسمى توربته على سريره 
الذى سبدع فى وصفه حين بصورءه مر سجناء 
ومرة قبراء» وهموة مسُفى . وأى منفى؟إنه ملق 
معسنوى لايحمتاج ! فى أن بخاد رمعه المكان» ولى 
لنصف متلق ء !ا نه نفى منائكراحة ! ل العزاب» 
مل !ك١‏ لعدمء لإآنحباة بهدًا ١‏ تشقاء ١‏ تلذىفا 
اق ١‏ “التاغز سية: عق كو كان هو وز د اننا 
سه( إ ذالعبرة دشعوره هى ء لا نه موا كزى 
يعيش ١‏ للصية الا محن ) ين ملها ١‏ تلعدم . وانظى 
كيف يد رج ١‏ لشاعر فى وصف سريره يادمثًا 
دتصودره على أ نه سجن 3 و هدّنبا بأآأنه تابوت 
روالموت خطوة أوخطوات أبعد من ١‏ لسجن)» 
ومشلثا بآبنه ١‏ لطريق | لى ا لعدم » وا لعدم أفدح 
منالموت » فإن بعدالطلون ( عند مندِوّمن داثلهء 
و! لنشاعرهمن هو لاء ١المق‏ مين ) على أأى حا ل بحمًا. 


كدف 
وتأهل أيضها هذا التد يج فى أهسية ا لشاعرفل 
الشفاء ١‏ وإ ن كمكنهن هزه الأعرتية » وجعل 
قمى ها يبتوقمه هى أ ن يقد رعلى | تسيو بجكان): 
وأقونل : سيا تبى يوم من بعد شهور 
أو بعد سنين من١‏ لسقم 
| وق تعد دهور 
فأسس ١‏ منتورعن فو مس .لقت 
توت موات كر فارراطل ادي لجدد فيو 
نثم لايليث أن يفيق! لى وضعه »الذى لابرجى 
ممه مشل هذا البسرهء (الناقخص) تملك ١‏ كسرعه» 
ع د ا ا ا 
فيستبحعد أن لك قبل مر ور دهورطوبيلة: 
وكلذ كلع نأ هين > ا ا 
التكريرهنا تلسأكيد ( أ وئيس كلتأكيد قط » 
ول مما هوأ ولا للد لا له على اسفرارا لسير» وكأ ن 
١‏ كستاعن لا بصد ق » حتى وهى يتخمل »نه يمكن 
أن يقد ربوما على ١‏ للششى »فقإذاتصادق 5أننا 
. تحققت أمتبته كإنن 1 "لعا اسم علة كرون مين 
وصسبسن ومين فريحة باننكا لك قروة الف عو 
؟طرافه . ثم ١‏ نظن رابعه كد ويضه ا يتنا هن كه 
١‏ لاعتماد على عكاز واحد ا قى ١‏ لاعتما د على عكازين» 
فإن هرضمه ١‏ لفظبع لا ينفع معه عكا زفرد. ٠‏ ومح 


إفنحق 

ذلك فإمنه يعود! فى تكريرا لفعل « يسس» هناايضا 
هرة ثالئثة وراعة 

وأسس ... ؟ مبيرعلى قد نى . 
5 ها قو له بمد ذ كك : 

تنوكا ن ١‏ لد رب إلى ا لففيسر 

اكلطلمة وا لدود ا لفراس بأ لف فم 

يمتد أ هاى فى أ قصى أ ركان ١‏ لدنياء فى نحي 

ائفاد أللم 5 وجبل عال 

لسحبت ! ثبه على رأمى أ وهدى أوطهرى 1 ان 
فإ نه سين كنا كين بيشن الشماعنى هن عود: الحركة 
الكيدعيمة وكيف أ منه لم يعد فا د راعلى تحمل ] لامه 
اللضسنية حتى ! نه ثوانفتم أمامه طربيق!إكالقر 
والعدم فلن يعلك هذه ا لفرصة » وسيسح إل 
هنانك على رأ سه أ وعلى علهره ١ ١.‏ وحترعلأهلابه» 
فيالهذهالصورةالخيفة » صورة ١!‏ لاأشل 
المسلوق وقد انتصب فى ق أهدابه واستمر مياق 
السس وا لننقل كما يس تخدم قدميه . أ ريت 
صورة مسشثلهذ هوهن قبل؟ إلا أننى كخ على 
الشاعنى وصفًهةه «٠‏ واد » بظطلمة بظمة « أظلم » , ومى 
تمن تسيو ينا كسان فم شيا لم 
اله 1 0 وا ل يت 


لكف 

الشاعرالهارى وحجرحهالعارى .إنهذهأول 
مرة أممح فبهاعن! لقمماص هن المأمُوم فؤحقه » 
لا لشىء !لا امه لا يريد أن يسمم عا يموكه عرنه 
ا لشامتون بهء ثم لماذ١‏ اختا را ثلعاهرة با لزات 
وجعل ككلامها كل هذا ١‏ تتأ تس على انفسه؟ وكيف 
أ نطئيها بهذ ١.‏ تعبارات الجنثة ١‏ كى لا نعكس شيئا 
من ش لخمبببت,ها ؟ 

بيت الول هنا » أ همسى لا يملك ١‏ كلا أونتمربا 
إلى هناء وا لكلام عادى يقنرب من لغة الحريث » 
وإ ن لم ميد ل على ثىء من #نصسية المومس با لنات) 

وسمرمون غدا بنستبه وز وجته د زبا 
( فيهذا ! لتزكيب يذكرنا بول احنوة يوسف عليه 
السلاح قا كفركن كيما ببِتهم م اظبحوه ( أى 
يوسف) أرضبا» » وهوكما ترى تركيب جزل 
لايصح فنيا سوقه على كسان هومس . وباكشلقولها 
عقيب هذا : ) 

وفمتا ه ١الطفل!‏ ذا ثم يد فع متزاكم ! يار 
فششكيره! حجان » هنا يبعد با لكلام عن ثفة الحريثالبومية» 
ولوعيّفت كك ن 5 فصل . 

وف مها به ١‏ لقتمسيدة بعود ١‏ الشاعرئلا لحاح 
على خانن ا غئنماران. 

.. افتعحم با نك لاتتزكه أ هام شقان مسدودا 


ولما حسمي للئان . 

فقننساء ل : 53إلى هذاالحد قد أضحت حباة 
اللا ان سي له ين بس م د 
كالمستجيى من ١‏ ترمضاء با لنار؟ 


د60 القدم 
أحلم الفارس ٍ 
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فقدور:ة!4مالأبد 


تخرى م العناق وحومم واللمسا كيين 
بخىد بارا العسق والجرة 
وتلحزاف ا لساهرين الحافطين مَوْذِقَ الأحيّه 
ويحبن يأفل امعان بالخضيق 
دد ركننا ١‏ لوك 
وينطفى عرا منا ١‏ لطوبيل با نطفائنا 
يبِحثّنا ١لا‏ لهُ عساري الجنانٍ د رّتين 
يبن حصئ ككين ١‏ 
وقد مرانا ملك ! ذ دج يحبا لسبمل 
فيشحن » حين نشد عينّه! فى صناشها , 
بلقظنا » يمسحنا فى ريشه ل نينا 
برشقنا ف | مرق اا لطهور 


لى أ ننا كنا جناحى نورسٍرقيق 
وناعمء لا شرج المضسق 


505 
محل على ذؤاباتىا لسغن 
حباب وا 
وركطة ان رز 
هنما نّه امات لحصيم 
بيرتوى من عرق ١‏ لبو 
6و و , 
وحيفا عجن نبل ا ليحن يظوبرا معا ... معا 
يشاح عق قلع عركن قدم 
٠. 55 5 5 ١ 5 3 1‏ 
الا ا و ا 
ويؤضون حوفه وحَديتة 
با شد و والا شعان 


ورا سكا 

لو أشنا مم ٠.‏ . 

كوا نساء وآاههن كُسوهة 0 0 

يا كتنئى ؛ إذ١١‏ فتتحنابالمنى كلاهنا 
ا 
لأمنها تقول ىحروعها الملموفه 0 
بأ ننا سكو ماخَلَمَتِ ١‏ الأباح ف نفى 

3 كو نخلكه 

نود 'لى تنسماه 


0١ 
نود ثلى تحعبد ه لرجمالحياهة‎ 
تكد نا مق عرد “تمن‎ 
على رصيفب عا ثم يموج با تتخليط والتمامة‎ 
كون خلا من ا لوساءَة‎ 
اكسبى اميت والجهامة‎ 


فدكنت فيما فاتٌ من أ يام 

با فننتى محاربًا صلْبًا » وفارسَاهَمَامْ 
من قبل ١‏ أن تد وس فى فؤادى الأقدام 
هن قبل ١‏ أن محلرن ! السموس واالصفيع 
كى ننذ ى كبريا فق االرفسيع 

كنت ١‏ غسسر رسيو خائدٍ ء ئ رسع 
كن إن كيت هن 13 
0520039ظ2 أ حس با كريثتاء 

لسو ساء ١‏ تضعفاء 

أ ود أى أ طعمتهم من قل ١‏ لوجي 

كت دري ل ال 
المكاكيينق | الع 

أود الى يحرقنى صَمَا عم أ وذ الى أنى: 
وكنت إن حكثٌ صا فيا » كأننى عدبِد 
يفترٌّعن ظل (التجوم وجهدة! نوَمضى: 
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هاذا حبري كلفارس اكهُمام ؟ 

١‏ تخلم ا تلب » ووتى هاربابلا زمام 

وا تكسرتٌ قوادمٌ الأحلام 

با مَن يد 3" ب طق على ظردي ا لدمعة المبرييئة 
با مَنَ بد لى خطوق على طردق١‏ لضصكةه"! لبربيئة 
لك المسلام 
تك ا لسلام 

أعطبك عا ا عطتتنى ١‏ كدنبا عن التجريب والمهارة 
كفَاءَ بوم واحد من المبكارة 1 
لاه اليس غم أ نت من عبد ل للؤا رس المدج* 
دون منْ 

دونحساب الريح والحساره 


ينا و أراك ياحبيبق كأمنما كَبِْتٍ خارجَ الزمن 
وحييها ١‏ التمينا با حبييق ١‏ يعنت أ ننا 

وأننى سوف 1 نظل وا قا بلا مكان 

كى كم يُعِدُ فى حبك الرقيق للظهارة 

فنعرف ا حب كخصمى تتعبى : 

كنجمكين حارتين 

كموحتين توأمين 

ممّل جناحى تورس ركيق 


ىا 


رحوى 


هذه التصيد م »كتصبد ١6‏ ثبار ودى وقصيدة شوق 2١‏ 
فيهاالتحليق والإسفاف » بيد أن االتحليق والإسفاف 
فبها » على عكسهما فى تيِنك ١‏ لتصيدتين >لامازحان 
مل يقمايزان . فإ ن١الشاعى‏ يحلق حتى بكاد أن يلسرا توم 
ببد به فى نصفها ١‏ للا وى , اكذى بم فيه أمنبانه 
الأرممع ١امبديحات‏ تعبيرا وخيا لا 4 والمكنندف المتميف 
اكاق الايستطيع جناحاه أن بتحملا ه عا ئيابعبد١ا‏ 
من ١‏ لاأرض . 

إناكشاعر فق هذهالتصيدة يتذكر ماضيه 
١‏ تمتديمحين كان فا رسا مغوارا » ماهد ف سبيل 
المحرومين وا لمس تصبعفين » و بقارن بينه وبنحاضيه 
العاجن ء بعد أ ن تبين له با التجربة تلوا لخربة أنه 
لم جديستطيعم أن ب يصنئع لهم شيدًا » فا سحب من 
الكبدات الى ميف ما : ٠‏ واكنقى بالفرحة الحزينة 
على ها يوه جما ل شنا رع ١‏ لوجود هن قبح ودذسء 
وأخذيجتى! لاماف ١‏ كى تدال بذا ية١‏ كوضوح عل 
عدى ما ا صابه من ! رها ق جعله لا بنكىقئ العودة 
إل ىالمكبدانالمزى ١‏ نسحب منه »ع يل بنشدالسكرية 
واليهد وه والخللود فى حمة حببيده ؛ ١‏ كتى ل نفسه 
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معها مره غصنين متتجا ورين لا يفنيا ن ولابنترقا ن 
على هرى الا زهان اختطاولة > وه موسدين 
مثعا نقشين ترقصان جيئة وذهوبا » حتى تعن ١‏ 
وتستحيلا سحاية سرعان ما تتحل مظرا يسفّظط 
ف لسع التدو و عوجها ن “لتنا إكانن :وت حصان عل 
تظطاول المزهان » ومرة ثا مده منحمثين متلاصفتين 

نطلا ن على! مالم من هذ ١‏ العلوا تسحيق ‏ »حق 
يفنىائزمان » فببعمهما ١‏ كله درثين لامعتين ف 
0 » وهرة رادمهة جتاحجى بورس ‏ 

: لإلتُم. 

ل وم وين تبي اننا 
مها ا كان )» وذككقى لسسبين : الأوق أنهذا 
هوا لتزتيب ا لظبييي للاتمداث » وثاشهما أنىف 
أ فضل أن آختم خليلى هذا باالاشارة إلى ماف 
١‏ لقمسبدة منجماكى ( ففّد سلفن االاشارة فى "ول 
همذهامدراسة إلى أ ن ا لنصف ١‏ مثا نع نالفصيرة 
بقصى تتصميرا فاحشاعن نصمها الأول ) !ا إذان 
تأخيرا الا شّارة ١‏ ىجوانب ١‏ لمتىة فى ١‏ العمل الأديى» 
بل فى أى شّىء . يسسزها ء وجواني الْموة والجمال 
فى قصيداننا مذه من قوة ١‏ لتأثيرعلى تفمى بحي 
إنىلا أرضى لها بأن يضيع أنثرها! ذابدات 
بالا شارة إليِها ء ثم كَرَرْنْ عليها با هارما فى 


م 

١النصبده‏ منحواني ا لضعنف والْْوًاخل 5. 

إن شْحراء ما يسعى با لشعرا لحد بد وبقاده بملآون 
اكدنيا ادعاءً بأنالمنظام الموسسقى ١(‏ لوزن والقافة) 
فى الشعرا لديم من شأنه أ ن يستخمد الشتاعر وعبحله 
يملا" ١‏ لبيت بأى كلام أحيانا » وستحمل! لموافى تعملا. 
والحقيفة أ نهذا ا لعيب كبس هوعيب ما بطل عليه 
«الشيعرالقديم » » بل هوعيب الشاعرء ١الزاهف‏ 
لا بيستطيع - السيب 3 وحن أن يبط علىمادته 
وآدانه » وإلا كما اكقول قىعبارة' ١‏ وفارساهمام» 

با كنئيئئى محاريا صليا » وفارساهمام ؟ 
أعى تضيف جد يدا إ لى هذا ١‏ تكلا الفائر » سوى 
مها نز يده فسّْورا ؟ إ ن قوئه « حارباصلبا» تيهى» 
على رعم ما فيها من نثرية ونقريربة » أفوى من 
در قا رس هماحم 5 (إذإن هذه مجرد كلام عام » بل 
هى رو سم من ١‏ ثرواسم ) فهما كا النغمة ١‏ كموية اكق 
يننظى! تسامع أن تزداد نوة » فإذا مهام شهافغأة 
نغمة فامتوة تصيب المسقم باللاحبا ل » كأنه أ كقى 
عليه دمو ماء بارد . 3الا بحق ثنا أن نمّول إنهالوزن 
بلقا ص كو أد تاها عرو د لشي بالل 
ها سوه ١‏ تكونا و عل ١‏ لسن » عق عله وا سردي عين 


مدلف 

الخضوع لمفتضبيات الوزن وائفّافيةٌ ؛ لأنه-كيا 
يؤكد ون - هوا كزذى. نمكم ق هذبن ١‏ لعنصربنلاهما 
كنهةه؟ 

وغين عدر لف ١‏ وشا عبادن 4 0 أى رببج » ى وله : 

كنت أعيش فق رسيم خا لد » ى ريميح. 
"بصح » باغله عليك »أن بورد الشاعرهذا لتعمبى 
العام كمانم اللكذى يشبه شعن شداة! لادب 
ونترهم» بعد أن بصف هذا ١‏ كرسيح بأ نه «خائد »؟ وهل 
بعد الختلود هن شّىء يمكن أن بوصف به الويع؟ مرة 
ثاشة ١‏ نه الوزن واكئفافمية » وللا داعى كلتمحلك 
فى الشعرا لديم ومحزالشعرا فد بم وغبرذكك من 
الادعاءات العريصة اك لا تبت على ١‏ لتمحيص» 
و 0 
وي الي دي 0 لي عن واه زق را فل 
من روافد ا لشعرائعري كالموشحات مشلاء وككيها 
ئيستق؟ فضمل هذ هوا ئروافد محال. 

احقيقة ] ن معظم سطور النصف اءكنثاق مرى 
لقتصيدة ١!‏ سمماهى » فى نها فت موسيقاه ودرودته 
ونعئريريتته » فى االسجم ا لردىء أ قري مرنه إلى 
اتش ع رده الكش ١‏ الل قو لي 

وكنئثة ! ن يكبت هزن اللبكاء 
وأتحداك أن مد فبيها شيئًا يستحؤعناء الامساك 


)١خ86د‎ 

دا كلم وتسجيله . وهل من بالك ! لا ودهزه االبكاء؟ 
مم ماذا بعد؟ أوانظرطايمول عفب ذ نك : 

وكنت عند ما أ حس با الردثناء 

كلموءساء ١‏ الضعفاء 

؟ دلوأ طعمتهم من كلبى ا لوجميع ش 
فإن معنا ه » بلا تحن وائله ء أ نه فى معظم ١‏ الاحميان 
لاابحس تموهم با لريتاء ( فكلمة ٠‏ عند ما نفيد أت 
المتاعدة خلائى ذكك » وأن شعو ره تجماههم بالرناء 
هوا الشد وز علىهذه القاعدة ) . على أ ننا تغرف ضحد 
أ نكل ماكان بفعله لهم ( الحقيقة أ ن هذا لبس نفعلء» 
بل جرد عا طفية وقنَيِة سلبية . فهل هذه مى 
ا لمر وسبمة ؟ ) هو ؟ نه كا ن حب كذ (ر وحينئذ ففنظط) 
بى د لوا طعمهم من قلبه الموجيع . وباللعواظف الساعية 
الى أ قصى مايمكن ١‏ ن يقد مه مماحبها للأتخربزالتاجين 
تلطعام والكساء والدفء والعد ل والكرامةهو 
آن « بود 0 كلبة! لوجي » © فعند تل 
يشيحون من بعد جوع , ن من بعد عغرك» 
ويد فآأون من بعد برد » ٠‏ ورد فق محبيطة العدل 
وبلهنة ١‏ تكرامة من بعد جحي ا مظلم وا إلا ذلا ل. ان 
ا شاعرلا بقوكى إنه « يظعمهم هن قلبه الوجبع »على 
ها هنا كى آنه دد بود 6اء فيا نه من محارب صلب» وفارس 


الديلف 

همام ! نائله ! ن كانت هذه هى الفروسية واكصلابة 
كإنا لبش رحميعا لهم فوارس هما مون » ومماربونت 
؟ شداء صلاب ٠‏ ومثل ذ كك يفنا ك عن ١‏ الأسطراكثانية 
اكئى تلى ذ كك » والعجيب أنه بعد هزا جد كديه 
المرآاة ينساء لل: 

ما ذا جرى كلفارس ١‏ ثمديم ؟ 
إذ لبس هذا هوا لسوًا ل .» بل١‏ كسؤال هو :« وهل 
كان ثمةفارس ديم 6 إن روّبة ا لشاعرهسا 
مضطن به اضطرا با شد يدا , وبزبد ا كر ؤيةاضْطيا 
إن الشاعريصرّح قبل ذ لك بأن هذا اكنارسالتريم 
قد سقط فو ف امكون الخاتى عن ١‏ كوسامة » والذى 
أكسبهالتعتيم وا تجهامة ٠»‏ فى مطلم الصباء.» فإذا 
كان قد مخلى عن فى وسيته فى مظطلع ا صما ء قتىكان 
فُارساههاما وحاربا صليا شجاعا؟ وهوظفل صخو ؟ 
أ لاترى مى أ ن رؤمية ١‏ لشاعرمشو شتام لنتشوض؟ 
ثم قو االشاعى : 

ماذاحرى كلفارسالهمام ؟ 

١‏ نمخلع اكقلب » ووتى هارما بلا زمام 

واتكسرت قو ادم االاآع_لام . 
وئست فىحاجة'! لى أ ن أحهد تفسى الأ بين مايسود 
هذه اللأسضر كس انها يعن نرية ودنور: واكك 
أحب أ ن أتوقى قليلاعند قوكه « بلا زمام » » فان 


فكائفق 

هذه التمتصيلة هنا لانعنى شَِينًا » فسواء كان القلبس 
رالذى يشبهه هنا با كدابة ١‏ كهاربة )له زمام أى 
بلا زمام فإ ن ذ كك الا بغيى من ا لمر شيئامادام 
قد هرب من صاحبه ٠‏ ! ذ ماذ ١‏ يفعل ١‏ كزمام حينئد؟ 
هل سيكبم ا كزهام جماحه » وبفقوده من حخطمه » 
عادغدا به إلى هذاالصاحب ؟ 5 ليسدهذه!اتحيارة 
تزيد ١‏ فى الككلام ؛ اجتلبت احنالا با مل «السظر 
وا لوصو إلى القافيهة؟ 

على ؟ ن تَستى شُ 1١‏ رؤبة لا يقتصرعل حكانية 
؟حداث امماضى » مل ممتد فبنتصل الكساومهة الل 
يحاوكى أن بجربهامع أى ش*شخص ستطيع أت 
يد ئه على طردق الكمراء ة اللففود ف . !نه يدعوله 
با لسلام » ولمكننه ؛ وهوبدعو له نا لسلام» ره 
أنه سيقايضهء للقاء يوم واحد من ١‏ ثكيكارة يما 
أعطئّه امد نيا من الخَربب وامهارة . وكدرابنا من 
قمل 5 ن هذا اللتجريبب وهذه اللمبهارة معناهما رؤبة 
الى العالم من تخليظ وقمامة » وتحسّم وجهامة) 
فمامعى هذا ؟ أ لست هذه مخاملة بغيضة وإن 
حاوك١‏ لتناعى؟ ن مزبيهها بهذا ١‏ كدعاء الرقيق! لمرىء : 

تك االسلام 

لك ١السالام ١‏ 
إذأمِن هوائسلام ؛ إذاكان سيعط مقايصه 


لشيااكفق 

مايشّى به مهومن دس و د مامة وجهامة ؟ أليست 
هذه المخائله مما بفسد بل يسمم اجوا لنفسى 
الى الراكئق ا تزى تسود نصف ١‏ لفتصيدة الأول؟ 

وسد و أن المشاعن قد تحقق من أن هذه المخاتلة" 
من تمى زعلى أحد » فا تكفا يخاظي من سماء « أنت» 
رأ كو لى: ه سما » لان فعا نت 6 مفتوحة التاء 
فلم أ قل : « سمّاها .. ء إللاا ذا كا شتهذه الشكلة 
غلظة مطيعية » كنتحة المكصاد فى.. صَِلْبٍ »» » فإن 
مصمحتها « صلب » با طم ء وذ كك فى قوكه :« محاربا 
صلبا ». ). خاخلا : 

لااء ائيس غيى « أنت » من يعيد ف كلفارس ا لتديم 

دون تمن 

دون حساب ١تربح‏ و١ائلحساره.‏ 
تكن من ذ كك ال « آنت» © أهواعله سصانه وتعالى؟ 
إننى لا أستطيع أ ن ؟ فكرمنا ى سواء » فإطاد قف 
هذا الضميى هكذا من غين تحد بد قريب ممايفعل 
[الموكية حدن شهوكة عر كنا كه ى واهنى 4 علاوة 
على ١‏ نه جل علا ٠‏ هوا لوحيرد ١‏ كذى بِميضص علينا من 
نعمه ويحفق رجاء نا كله 

دون تمن 

دون حساب اكريح والحسارة 
لأنه فىاق١‏ وبح وا محسارة ء وفى ق الحاجة والتفص, 


لقرل 

نما من ثنىء ! الاعنده خزاشه . إلا أن الغلاحظ »مع 
ذمك ( إ نحص هذا لنفسين ) ؛ أن المشاعرقد اكنمق 
بلمس هذا ١‏ مير لمسا » مم مضى » مع أ نه فد وضم 
رحاءه كله عليه » وذاتك بعد أن ١‏ كتْسّن أ ن لا أحد 
غيره سبعيد ه م كلذ رس١‏ كفنديم » . أحى شدة 
اكنمئةبهعز وحيل؟ أم تواى أخطأ ن ١‏ لتفسير؟ 

أما فى المفظع اللالخيى فا ن تكرير تداء» باحبيبى» 
مرت » فى كل سظى من ١‏ لسظرين !الا" والبنهرة » دوق 
يمد ى تحعلنه بها »)وى إن أحاظ العموض بمهلاه 
ا حببية »ام لا أدرى 5أهى رمزعلى معنى ١‏ و ننى٠‏ 
آحنى ؟ م هى إ نسا نه حقيقية كان تحب الشاعرئها 
د وركبيرفىحياته ؛ وا كئى الا أتحب أن أ ذهب 9ف 
امحد بيث علنها أ كترمن ذ كك إلا فى لإا أحميّذا لقئزقف 
اكفضِاءالمجهوى». وبسخاصة أن نفسيرائقصيدة 
على١‏ لنحوا لزى 1 فشسرها مقتضباه ١‏ لان يسستنطيج 
أ ن ينهض بنفسه » وبلق علمها من ١‏ لصموء مايمكننا 

ويصا ف إلى ذ كك هذه ١‏ الأسظر ١‏ لسبعهالتصرة 
اثتى لخص فبيها١‏ كشاعى أهديا ته ربح الى 
أحسن ١‏ التغبيبوعنها وتصويرها! حسا ناعظيما » 
فكانت هذه !ال سظرعودا على مدء مما نفد خاتمهة 
القتصيدة هن الاتهبار تعد تلك امضْريات المعنيفة 
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اكق تلقّاها نصفها اليا لى منحراء عافيه من نترية 
وفمتورجعلت ١‏ لشعوفيه يتحوى ! لى سجم يارد كما 
رأيما ولمسما ء ! ذإ ن! لشاعر هذ | كلمسا نالرقيَة 
فى الا سظرا لأخبىة قد رسم تخطبيظا تلصو را الأريج 
الحبقرييةا لقا فتتج بها قصبيد تنه » فذكرنا هذا 
ا كتتخظبيظ ١اللأصل ١‏ كغتى ١‏ كحبقترى » وذلك صلا 
عن تكنثيفه الموسيقى فى 1حنى أ ربعة أسطى » إذ 
جعل الفا فِِة واحدة فى ثلا ذه من هذ ! الأسطلى: 
« رقكيق - ظطريق - ظردق ,, » فعوض بها بعضا من 
فتىراللنصف الما نى من قصيد ته . ثم الا ننئس 
هذ١ ١‏ لسكران : ظ 

يضمنا معا ظطىيق 
وهو تكران , علا وة عن معا وئنّه فى ١‏ لتكنثيف ال كوسيق 
المشاان! بيه » بوحى بمدى ها يعلقَا لشاعر على 
ملا زمه هى وحبيبته من 5 هاى > وهوماند ورعليه 
ال" لفقصسيدة. 

وقبل أن أعودا كمهفرى ٠»‏ خأتساوىائمئصف 
الأول من ا لتصيدة كماحخظظت؛أحب أن 'قَف 
أمام دقطتنين ف الحقطم اذى يبد أ بقول ا لشاعر: 
د« كى أننا . . و ينتهى ب : د حين سافظت كو قه فى 
مظلع ا كصبا 4ء فاها الأو كل كين هذه اكصوزة 


191ا) 
البدعة الى يختن فى فيها اكشاعرا ثماغ كله إلى شا رع 
واحد ”, 0 با كتخليطظ وا لفمامة 2 إلم» وسدو 
لى أن الشاعر قدا ستوحى هذه ١‏ لصورة عن شوارع 
المدنوالمفرى فق بلادثا فهى شوارع محمّةجهمة 
خالمة من اللوسامة ومكننظة با كفوضى والفمامةإنهل 
لهذا دالا'لمته ؟ وهل المئصود با ئعالم هناهواحياة 
ك مصى ؟ أيامايكن ال'مى فان اختزال الككونكله 
د شارع واحد » ونصوبىاعتزال اكشاعرللحبا 2 
النشبطة واكتفائعه يمنا بعّها من بعيد على هيعة 
رصيف فد جلس عليه وراج برقي المارة » هوصو ره 
فذة لا أذكر' ف صاد فتها هن قبل (علىالألبهذه 
المتصماعة واعئدرة على الايماء 4 فإ ن هذا لإختزال 
بوحى با ن ا عاتم كله قد أصيم متشابهافى التذارة 
والمفوضى والمبح . ثم إ ن المجلوس على ١كرصيف‏ معناه 
فراغ ١‏ كوقت وعدم وجود ما ملا على االانسانحياته» 
ومعناه أيضها الحذوف من ١‏ كنز ول! لى اكشارع خشية 
الاصظدام ). إن هذا الاختزال بشمه مراة لامتة 
أمسك الشاعر يها ووجهها تاحبة ‏ تكن اسن 
صورمته فيها مصهرة» وى ذ تك من ا كطرافةمافيه. 
فهذه هى ١‏ كنفّطة االأولى ؛ أها المنقطة الثانْة فهى 
عبارة د رحم الحياة » ١‏ اك أذفى منهاأشد النفون 
على رغم شبوع هذه ١‏ كصورة فى ا كشعرا تعويف 
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المحاصى » فإن شُبوع اكفقيم ينبتى ألا بميت ملنا 
الاتمتؤاز هله . إننى لا أ قصد أن ثمة ا كمناطا 
شحربية” وأخرى غسى ذ كك » فماعن هذا أ تكلم »إذ 
إنهذءائكصورة هى صورة منفرة » سواء وردت 
فى شعي 5 و فى نك 1 وحتى فى كلام الحيا 5 | ثيوصيه ٠‏ 
إنها تصادم ا لذو قا كسليم .إن هناك أشياء 
حمطن فس عوها 09:4 يل ١ن‏ بطر سن د وكا 
هذا ها يظفح على سطم المحيا ة ١‏ كفنْية والأدبية 
لاعند خادع أ ومخد وع . وإذا كانتهذهالصون 
خحد ذاتها مقززة وأحرى أن تكون سائرالعياة: 
« ملود لو نعيده كرجهم الحياة ١ ٠»‏ شدانفزيزا ١‏ 

والآناىالمنصف الا وى من١‏ كتصيد ة 

والحقيقة أن هذه الاأمشئات الأربع »فضلا 
عما فبها منخيا ل عبيمفرى » لستويها كان .إن 
١‏ مشاعنى يتوق إلى شيئين : انسكينة والحتلووة 
وهما خلا صرة ما يتوق ! كيه كل ١‏ البشى » وإن لم 
نتيه! فى ذ'لك ى زهة الحياة وكثرة ١اغطائب‏ 
الفح لكي شى 1 

ونحكس االامدنية الا وى » إتى جا نب هذاا نوق 
العام المذى يستبدى ف | لاما االأرميع» رغبة 
قا كعودة الى ١‏ لطفوكة » ما كخصننان با لنسية 


أو 

إلى الشجرة كا كظفلين با لنسبة ! لى الأب وال .ثم 
لا تنس قوى المشاعر : « ١‏ نسٌمس أرضعت عروقنا 
معا» » و ! نمايرضح الأطفاى . والخصّوة فى أطوار 
حياة ا كنبات انما بل ١‏ كظموئكه فى أ طواجباةالبتسى 
كذكك فالأظفالى يزهون بالملايس الملونة وهم 
١اكذين!‏ ذاهطل المطرحرجواء فى ١‏ لشوارع بحوصون 
ىق ماعه ويستحمون . 

وبعد هذ١‏ أود أن أعود ! فى كيفية تحبس هذه 
اكصورة عن ا كتوق ائعام المتبدى ف اللأماك 
اللأرميح : إن اكشاعن يتمنى هنا أن يكونهو وحيببه 
غصنين في تتمحرة .ال ء فكأنه قدصا ف بحباة 
امحس والعقل وهوارة التجارب والفشل ولذعالممى 
فهى بتقى أن يستحيل إلى غصن فى نجرة لايبتعذب 
با لاعا سس اكبشوحة” .كذ كك فاكخصن »مشماتكه 
١اكربيح‏ ء ثابت فى مكانه لاريم » على خلاف الاضان» 
الذى يمّسّيه! تلستى وراء 1 لاف » بل قل علايين» 
المظائب اكتى مهب طهره ورا سه بسسباطهاء وذكك 
كله غيرا نيا ل ١‏ تحمغرى ١‏ كذى يصورينا وقدغوكما 
إلى ... أعغصان فق أ شجار ,. 

كوأنرئا كنا كخصدكى شجىه 

١‏ كمس أرضعت عن و قنا معا 

واالفجي روانا ندى مما 
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نت ااصيعديفة] خط ىة هو اهاوه 

حين استطلنا فاعتنفنا 5 ذرعا 

وفى ا كربيم نكنتسى نيا با الملونه 

وفى الحخريف محلم ١لشياب‏ » خوى بد نا 

وسشستحم فق ١‏ كشن » يد فثناا حئونا . ظٍ 

الامو ذه مويك أعها ا لكقارك :نوكو حكن 
اكراهئة » كو أن مستك عصا سحر به فحوكتك 
أنت وحبيبة قلبك إلى غصنى شجرة نْرْضْع النمس 
عروقكما معا » وير و بكما ا كنجر ند معا ء الف 
الأبدء إلى الا بد إلى اللا" بد »عاها بعدعام» وصينا 
من بعد ربيع يعقب متاء ببتلوخريفاء إلى الأيدء 
إلى الأبدءإلىالأيد؟ 

وعلى هذا المئوال من ١‏ تكتحليل يمكننا ؟ ن نتناول 
الأحاف واللصورا لشلاث اكباقية . وس لاأور 
ننسى ١‏ كتمى با كوقى ف علئد بعضن | التتمصصيلات البارزة 
آل لعن هن واخضون :انها 3 لصون اك 
بم فيها و أنه وحبيبته موجتان «صُفْينامن 
اكرماكل والمحجان » فأحبك أن تنيت عند كوئه , 

أ سلمنا ١‏ كعنا ن كلنئيا تت 

بد قعمًا من مهر ذا تللحد نا مىا 
وكيف أن امكشاعر مطمشش الى ا لكنيار »المذى تحاف 
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نحن لبثس منئه . وم لا » وهوسيد فحهما معا » ىف 
هشئية راقصة هد ندنه" » طول الحبا 6 » بل إ الأيد» 
وآبن ؟ شط ا كبحي » أى حيت ١الأهان‏ . انظر 
كيف يتحوكى ١‏ كيحر إلى باحة رقص يذ رعها ا لشاعر 
وحبيبته جبعة وذهابا وذ هابا وجيئة » وقد مخاصى١‏ 
وأخحذا بد ندنان بأعزب اال كحان؟ أ وانطرإ ل 
قوئه عفيب تك : 

تمتوينا سحابة ركيفيى 
وتخيل 'نلك ١‏ السحابة ١‏ تركبيفقة وقد هبظت منعليائياء 
حتى كادت 5 ن تمس سطم البحرء» فا نحنت ومدت 
ممها لتشىوب ٠‏ وانظركذ كك قوئه: 

هن ا تئبيحار للسصاء 

هن السصاء تلبحار 
وماق الكشبارتين من شاك ق ١‏ كتزكيب كانه عركة 
البئنرول :د من اكئمين للشّما ل ومن شما ل للمين»» 
ومافيهما كذئك من ! بجاز » فإ ن١‏ كشاعرقد اكنقق 
بهذا اكتعاكس فلم يجد حاجن تلتعقيب جما معناء: 
«ه وهمكذاد واكبيك » ميثلا » تبر كل به عالىمعنالاسترار 
إلىالامد. 

وأعا فى ا كصورة ١كنثا‏ كنثة » اكتى ينئى فيهاأن 
يكون وحبيبته غصتين ... ! كخ » فإن سأبط 
اقلملا عند ١‏ كنتصغير فى « نجمتين » . كما دامت 
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١اكنجمتان‏ قد صفر نانسا فة هما حى أصرحنًا 
جارئنشين تظلعان من شرفة واحدة ويضمهما مضجع 
واحد قلا بد إ ذن أن تنصغرىهانا ن ١‏ كئنحمئانهما 
أيصبا وتصبيحا ٠,‏ بحمتسن . كزغك أ ودآن لفت 
الانناه! ل أن هوسيضضاكفافيِة ل هذا 
المقطح انقترب من ننظيردتها فى قصبدة السّْعرالتديمه ؛ 
كما بسمونهاء ومن تمه 'اكتسب هذاالمفطم جمالا 
أ كثرمنغيىه من اللفاظعح ( وهذه هىالْقواق المسَاد 
إكسها :. مطلعنا - مصححعما در ا لسطران ا كملاف 
وامئرتائتْ "60 االمحجحبه اللأحبه دا اهمس والسادس», 
مبفاشنا ‏ بريفنا ١‏ االسطران قبل االأخيى )٠ت‏ 
النظام الحظرد اكزذى تجرى عليه الموسيق مها يدعم 
بار التصيدة الكفديمة » بجملها تنمى ق ملاجد اك 
عل نا لتفمير # الغدي د09 موقم يرداو جسي» 
أنصارها من حد بن ظويل غبى ممح عن« الهارموف » 
وما دراك ماد المهارموفق . » هإ ن االنطام اللطرد 
ربأمواعه اللختلفة » فليس كلتصبد ة القد يمة شكل 
واحد قد جمدت عليه » بل هنانك القفصيدة اللفليدبة 
والموشحةاء وقصيدة كتتصيدة م« سلع اكد كا كين 
غلعقاد » وأخرى كددرا ئعودة » الابراهم ناجى ء» 
وما كمتة كاى حند وى » على حمرد مداه » وغمرهامن 
الأشكاك اللمختلفة) هو سا س اعوسيتقى » أما 


فذاق 

موسيقى ا تشعرالجديد « تفعيلا وتقْمية » فإممهاء 
أحسن حالاتها » قاعم ة على نز وة الشاعن ع جما 
يقرمها من ١‏ كشثر فق بعض الحاللات ؛ و١‏ لسبجع فى 
حاللان ؟خرى . ونعود ! فى الصورة » ونتريتْ عند 
الكدركين١‏ كلتين يتمنى ا كشاعن أن بتخزحووحببييه 
ف منها بذ ١‏ ثدنيا شكلهما: 

يبِعتنا لاله فى مسارب الجنان درتين 

و نودي ل سلف لومز اليل 

فينحنى حين تشد عبنه ! لى صفامنا 

بلفظنا 6 عسحنا فق ريشه ء يعجيه بربينا 

مرشَفنا فى الغمرقالظهو لر. 
وهى صق رة راثعمة ديها تحلمى حيا ل يحول الشاعى 
وحبسيبته من خلاى بلوربه ١‏ السحرية من نجهتين 
إلى درتين سبعتّهما ١‏ كله فى مسارب ١‏ تجنان » بعد 
5ن كا نا من قبل غصيئنين » فصارا موجتين راقصتين . 
على 5 ن عا يلفت اللنظرمرة أخرى د ا خلهذه الصورة 
الموكقة هوقول االشاعن .؛ 

بيلقظنئا » بمسحنا فى ريشه . 
بما فيه من سهى 5 سى١‏ لشاعى ؟ نه دتحد شعن الجزان 
حيث المكماك المظلق ء وحيث الاغبار والاعفا رء ولا 
حاحبة! ىمسم لدرف | لردش؟ء ٠‏ كذى بتكو را كسح سيتسخ 
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يوهاء فأين وكيف يتم تنظيفي ؟ إن الشاعر وهو 
بتحد تّ عن اللللاك هناء يبد و وكأنه نخدت عن 
؟حد هؤلاء كزين بيد ور ون فق ١‏ لأسواق الخراتهار» 
فإذاوجدوا شيئًا|ا لتمتطوه و وصطعوهق خلاتهم. 
ثم هنااك حيويية ١‏ لتعبير فى ! نباع ١‏ كشاعرا لأفعال 
١الأربعة ٠‏ ينحى ‏ بلفقطنا ‏ يمسحنا يعجيه يِرشقّنا » 
بعضها وراء بعض من غير ى حرف من حر وف العطف» 
يكون ثمة فاصل زمنى يذكربين الحركة والألأخرى . 
ونأ فَإلىالأهنية والمكصورة الأخيرة . وسدولى 

- واخله أعلم ‏ أن المشاعر كان بمصد أ ن يمول ١:‏ لاببرح 
الميناء ب » ولمكنالْفًا فية اضطرته ! فى أن بس شد 
بها لفظة ٠‏ المضيق ».» فإى لا أستطيع »ف الحقيفة» 
أن أ فهم دلالة المضيق هنا . ! ن ا لنورس على حسب 
كلام االشاعر ؛ بيبش رالملاح دا لوصول »فماعلافئة 
الخضيق بائزات دمر ب ال موصوكل ؟كذئك أآرى أن 
الشاعرقد جاشهالمتوفيق ف قىكه : « ومربنتوى من 
عن ق اللمغيوم « ٠٠‏ ذإن العرق بكو نعادة دافتا» 
وهوفىق ذ 'لك ملح » وهويرتبظ ق 5 ذهاننابائاحة 
الكريهة ٠‏ وهوحوى -حين يكون باردا يكون سيب 
برودته الحنوف » وائيس ثنىء من هذاممابيتصده 
الشاعرعلى االاطالا ق. وهمما لا 5د ريهأيضافول 
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الشاعرعن ١‏ ئبحارة وائلئورس : 

ويقٌ دسو نحو فه وحيريته . 
بعد 5ن قال ! نه هوا لذى يبِشرهم با لوصول » وبوفظ 
حنيتهم للأحباب والوطن ء ثم ! نه ملازم اللضيقٌ 
(اتميساء) » كلم الحنىف وإ مس2 ؟ تم هناك «النفج 
فى المزمان » » والمزمار مرتيطظ با تظبل ء وهسا.حدثان 
ضجة زاعقة لاننناسب أبدا حو لأسى المرفرفعل 
هذه الصورة » ولا اثرئة وا كتعومة ١‏ كلتسن 
أ سبغهما ١‏ كشاعر على دورسه » وحق كه . وموذئك 
فإنائصورة» ىق عمومها» حاغعة. 

واضح أن ١‏ تنصف الاأوك منالقتصيدة »على 
ربخم ها أ خذناء عليه » يفصل ببنه وبين بقية القتصيدة 
بون شا سع » وذ كك فصلا عن أن ١كشّاعرمْ‏ بنجح 
فط فى أن يضغعنا بأنهذا! المحب كان فارسا.تمإن 
هذه ال" منيات نعكس رعبة فى ١‏ لاخلا د الى السكينة والظفى 
با تخلود »د وضاجهد يبذى فى سبيل ا لوصوق ,ا قى هذاوذاك» 
ومع هذا فإن نلك الأعنيات عا تككبره عن ضعف شرك كهى 
قرب لى نفوسنا هن االادعاء ات الخا وبة عن ١‏ تبطولات 
وا كفروسية » ى بخاصة أن االشاعرقد ١‏ سأنفرغ تلك 
الأمئيات ظا قَنّه ا ثفنية » فلما أراد أن بيِجعجع بماضيه 
اكفتديمخانهاكفن كما خانهالصدق ب فجاءا لكلا 
قامكوا »يل بارد١ا.‏ 
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لايفرح ا لبشى عيده بد وى 


فى أرضما لاتزهرا لثلوث 

لا تخصب النفوسٌ ف اللقاء 

لا تلتى!١‏ شيدان 1 لملرقف 
لاتورقالأنفامنٌ ف العنقٌ 

لا يفرح البشر 

لآن قلبيناكتقيا 

لأ ن صدرين امهمرا 

00 لكلاء > والسظر ! 
فدون ذئك الرصاصء والكلام 
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فأنت إعافرت باكزى فهر 
ودارحول بيتك الشجى 
والدفء والطىام والاطفال 
وذئك الليهات من فوق ا لرجام 
والشهوة ا كتى بلا كلام 

ناف تك راكنا قرست 

بعافك نس هن م و 
ومن زيارة الظمى 
و١لنئمس‏ فق الحبيب 
واللمبل قالخطر! 

* 0 * 

وأنت! نحَرمْتٌ لذ احنان 
وكم نغد تحيش فى عينين قرا 


نموت فى عينين .. إمسبىبيان 


المحتك4 


أحلام شّمعران 
فأنت ذاغْاغريث 
بماففئد تمنحبيب 
ذُعائم أسيان 
0 النسيان! 
2 و *د 
ف زهونا متنيت الأحزانت 
ضحكنا قرم عبوس | لوجه .مشقوق ا للسان 
فى فجربا نهم صرختان .. د معان 
ومسي ايو و 
عيون أخنط بوط 
يمول : من يموت؟ 
فنرتى على اليو مل 
ونترك اليبيوت! 
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هذه ا لتمسبد ه تلشاعرعببد ه بدوى ٠‏ ولهإنتاج شعرى 
وتترى كثيردسبيا ٠.‏ فمن د واوسنه ؛ با قة دورء لامكان للغمره 
كلما نت غفبى . ومنكدبه : رحالمن أفربقية . دولل 
إسلامية فى ١‏ نمال الا فرمض » دول إسلامية فى أقريقية. 
وهومهمٌ بقضايا 1 فريقية والاسلام وحعارته وترائه. 

أمااتديوان الزى اختررها مرئه هذه القصصبدة فهو 
راحب والموت) : والحب فيه - كما يبد وعن عنواته - كبيس 
حباخا لصا »ء بلحب يتريص به الموت »وله طعم 
المكويت ء 5 وهوالموث المحض . وقصيد تنناهذه مسال 
على ذلك » هئ ند ورحول ظببعة السعادة قالدنبا. 
إن أحذا لا مكنه أن يفيض عليها فعلا . قد تخايل 
الاشان 5آمام عينيه » فُبِمئى ء و يجهد من أجل لوصول 
إكميها والحصو عليها » تكنعاقية أمره واحدة من 
اثمنتين :ها آن يحصل على ما بريد » وذكرنه لاعبدفيه 
اللذة والسعادة ا لللتين كان يحسي أنه سصرهمافيه؛ 
لآن للثىء اغراءه وحلا وبنه ما بقى بعيداعن يد 
الاضماث »ء فإذا علكه ففد إغراءه وحلاوته » وتجب 
الاسان من رغبته ١‏ تكعارمة التى كان بحسها نمحوه: 
[مين ذهبت ؟ وإعا ألا يسبتطيع ا لرصول إ بيه 


لحك 
ولا ا خصو عليه » ومبا تساك فيهويبتعز ب من الحرمان. 
وهوف الما كين عغريب : غريب حين ببلغ مايرمد » وغريسب 
حين بحرم ممايرييد 
فأنت إها فزنت با لذى ريد 


قبت دا كما عزيس 
بي - جو 

وأنت إن حرمت ئذة الحمئان 

20 دائكماعريب 

وا لتصيد ة تبدأ بتلخيص الموقف كله » فهك ذا 
طسيحة اكدسيا : آرض محر به لاتزهر فبها ا لقلوبه 
ولا تخصب ١‏ كنفوس : 

ف أرطسنا لاتزهرا تقلوب 

لا تخصب ١‏ لنئوس كى ا كلفاء . 
إنالأرض هرا رمنإق ١‏ كديا . ويمضى الشاعريصور 
هذا كله ف صو ر بسربلها ١‏ تخموض » وياد ل الخواس 
مبِها وظا مها #اكنا قأاهينء الهدونة : 
إننا درك اتحيون بحاسة ١‏ كبصى ء عسر ان ١‏ لاعن 


إمداة4 

يحوئهما !الىحاسة السمع , بوصفههما(إصبى بيان) 
بصد ران 5 نغا ما حلوة دنهد هد ا تلنفس » وتنترويها 
السكيئة والبهجة . فالحواس هنا تتباد ل وظائمها. 
وهذ. خصيصة من خصضا ئّص ١‏ لشعرا لرمزى » إلى 
جاني خصيص درا لخموض) ؛ ففى ١‏ لشحرا لرمزى لابقول 
ا تشاعرماعئنده بوضوح », بل يوبى بهإيجاء. إنه 
تسيو ] تيه عن بعيسد: 20 لاسا نيف الدنام 
حللا ل ضبا ب ١‏ الصيمم . والنقف علد عنذه | لصورة مثّلا: 

لاتورق الا نفاس فى ا لحشق. 
انها ضور عريبية” > فالا نفاس ليست بذ ورا» والعلق 
ليس أرما تزرع فتنبت . والشاعرهنا ينتحد تعن 
إميراق اال" نفاس فى ١‏ لعسق لاعلى أمنه صورة خيالية» 
بل على أمنه شىء وا فى . ثم إن تصويرالاننا سس 
والعتق عل هذ ١‏ التجوغريب .. .وككن ها افق الى 
بريد الشاعن أ ن يشير! ليه ؟ رمما أراد أن يوى 
بأن اللسعادة ( 5 والحب)ع لا ساق مما يرييدالاضان 
فأنئفاسالمحب » والاأرض اكتى بيزرع فنيها همذ ه 
اللأنئاس » طستاهمامحمدربية. وباكمتاتى فشهذه 
الأنفاس لاتورق ولا متزهى . 
والنقف ما عنه هنن و اكميونة: 

متموت ف عينين .. إصبى بيان 

حلام شمعدا ن. 
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كيف تكون العينان اللا ن يموت فيهما الا ضان آحلام 
تُمعدان ؟ بلكيف ,بموت الا مات فيهما أصلا؟ 
وا لشاعرحين يمول : 

فأنتإهافنت با ئزى متريد 

ود ارحول بيتك ١‏ لش اجر 

والدفء . والطعام . والأظفال 
مطهوم ضسبيا » ككن ١‏ لخموض يتسر ب إلى كلامه قل 
البديوانت نين ماشدة : 

فأنت إهافزت با كلزى دزيد 

ودارحول بيئك الشحى 

والد فءء+وا لطحام »والأظفال 

وذ انك ا لليهاث من فوق الرخام 

والشهوة الق بلاحلا أ 
إن الوا حد منا - فحلا يحس أ ننه ينظرمن خلا ل ضباب 
أواف عممة يحمتاج معها إلى أن يد عيسيه ويزرهماء 
ولكن اكرؤمية تبفى بعد ذلك غامضة مبهمة , ورجبما 
لم تخرج آخرا لأمرعن أن تككون تخمبيناء جرد تخين. 
على؟ ن هناك من يرى أمنه ئيس على ١‏ لشاعرأن يتكلم 
بوضوح » فالحيا ‏ ليست وا ضحة كما ننتصور » وحق 
إذا كانت واضحة » فمن قاكى إن على ! تشاع رأن ينثل 
الحياة كماهى ؟ إن للعموض تسحرا. 

وعتااف خشحصة تالح #رونرها ف هي الالديوات: 
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وفى كثيرمن قصاكد الشعى العرف المعاصى ء وهى أ ن 
موسيقى القصميدة تختلف عما هموموجود فق القتصائد 
العئلادة »© فليس عند نا أبيا ت » كل بيت مكو ن من شطتين 
مستوازنتين . والأبيات ننتهى بقامية وإحدة » أوعدة 
قواف ثها نظام معلوم . بل عثد نا تمطرات غبرحتوازية 
فشّطر: طويلة وشطرىة قصيرة : 

لادتورق الانماس ف ا لعملق 

لا يفرجا لبشى . 
وهح ذ لك فلوحللنا هذه االشطرات فإ شنا سنجد هابهوم 
على تمعيلن: واوة غاقنا + وهنذ 1 55: بلة قد ترق 
شظرة مربتين ٠‏ وقداتتكرر ىغيرها أكنزمن ذلك أو 
أل . (التفحبلة" ف هذه ا لتصيدة هى مستنعلن)» 
آهاالفقافية فهى تارة غبرموحودة : 

فى أرضما لاتزهىا تقلوب 

لا تخصب ا كنفوس ق اللفماء 
وى كان ملحوظة بوضوح شد يد كما فى الانتطرا لاريحة 
١الأولى‏ وا لشطرين ا لأخيريين من المقتطع النا لمث ء 
وا لأسْطر! لمثلاسّة! لا ولى من المقطم الألخيى. ومع هزا 
فإنا نلحظ مجاومافىاثقامنِة بسن بيات القتصيرة 
المنباعدة 82 تئذى بين الشطرة السابحة وإ لتاسعة 
والعاشيىة ( فخ المقطح الا ول) » والنشا شبه والسابحة 
والشاهلة وا ثلعاشرة رق اللغطح ا كتاف ) وهى ذاقنة 
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ار اح و ا 0 

إلا أرب هذا ا لتحاوب لابحكمه 00 

: ل و 

وان نوست وا التمسيد د 

0 1 : 1 : 7 بزاهة در 9 ١‏ 8 

والتقارض يبشعريه ننه كا :أ 0 1 
- وب أ[ صبداء صوتك . 
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امّأه_سميح اتقاسم 
حسافى ساحن ١‏ لدان 
وكركرحبن فاجاها جوارا لسو رمطن وحة 
وفاجا بضح 5 زهان 
مبع شق على صد رجميع عرا ه مفتوحه 

: نخا ل ياوتدى» نغا ل١ارضصح‏ 

فخفا ليها على أريع 
وعكرد تحرة آماة 
وكركرحين م تدمح 5 
وشد يّ رداءهاء ورؤًاه دغدغة وأرحوحه 
ورد د عاننا :أهاه! 
وظلت فى حجوارا لسورمظر وحه 
وظلن بضبح أ زها ردن دهما 
على صد رمميح عراه مفنوجه 
تصيح ؛ نغال يا ولدى! 


2 


هذه اللقتطوعة » على رغم قصرها » بلبغة ف ١‏ لدلالة 
على وحشية المبهاينة ١‏ لكلاب . وهى 'نقا بل بين هذه 
ا لوحشية وبسن البراءة وا العحبزاللمثلين ف 
ا لطفلالرضسبح المذى كل ما يستطيع أن بفحله 
عق ن .عسو ى مساحة اكانى 2 وغاية ماعكن زم 
ينطق به هى كفظة « أماه » . هأماالوحشية 
فإإن الشاعن اكتف دوصف | لإأم د مطروحة» 
بجحوار سور! ثبيت » الا تود على طفلها ١‏ لرضمع» 
الذى يخود ثغره مرة با سميها الخبيب » وخرة يكركر 
مماحكا ظنا منه أ ن صحكه سيخرحها من صعنتها 
و! نشخا تهاعنه » وحمن لا متى د عليه بعد ذ لك 
كله بحود كسناد مهاهذ ٠‏ ايه نداء الكحات :د أماما» 
وككن لا مجيب إلا الصمت ا لأخرس » فلاحفيف 
شمة , والا زمر قة عصمفور , ولاهديرسبارة» 
ولاحتى مواء قطة 5 و شباح كلب ٠.‏ ترى هل يريد 
١‏ ششاعر أن دقو إن هذه ا لوحشيه فد صدمت 
الككورن 4 اولحر سيق ى نه ١‏ أكليا ‏ و لاعسواك* 
أم هل شراه يقتصد ا كنأ كيد على وجدة ١‏ الطفل» 
فىمواجهة هذه ١‏ لوحشية الجما نه" ؟ وللكن الطفل 


2) 

كما را نشاء.عا زال رضيعا عاجزا » فهو لا بستطيم 
أن يمشى » وإ ! ما يحبى » وهوالا يقدر ءمنالكلام ؛ 
إللاعلىا كتلفمل بلمة . أكّاه 2٠»‏ وهى أتخرب 
إل اكفيدوت اخنظزى نتها إل 1 ككلذم اللتسو:: 
وككن لما ذا ل 0 
الصهاينة الخنازميى » بتصوميرا الأم وحى حطر وحة 
تحجوارا لسور تمر دها ؟ أ تحله لابرى فادعدة 
من ١‏ كلام بعد 5 ن أ فاضا لسكلمون وا لخطباء 
وا لشعراء فى ! يفا 8ل أ متهم كلوقو ف وفة الال 
فى وحه هؤلاء ١‏ لأريجاس فلم بوت ذ كك با كمرة 
المطلىبة ؟ نكو | عرف عن دك تشامسة 
الجرجمة اكسكراء ١‏ مغرًا (زا هنها ومن محترجسها؟ 
مترى 5 قد هد ف ! ل ! مبرازنجى١‏ لعجن و١‏ لحخرس 
الذى بخلنا تلوحة ء» هذا الحوا تزى حين مزؤته 
صعحة ظهر ثنا ١‏ مها صيحة حترساء » صبحة معريه» 
صيحة بلسان الحاق » صيحة صاحها صدرا لام 
الممربحه : 

وفاج ا مضع 5أزهار 

ميعير و على صد رجميع عراه مفنوجحه 

: : نغا ل باوكدى»نغا لاضع ؟ : 
فق نا تناع مك دل كلق ذبى [ دنا | تيف 
بداية قصمته على ١‏ ستحما ل ١‏ كضما شا ل لاتوضح 


(ول؟) 

شيئًا ١‏ ضما مرا كغائب ١‏ لى لم يسلفهاما ود عليه » 
برغم بها »كما يمول ١‏ لنحوبون » أعرفللدارف): 

حبما فى ساحة الرانر (منزتك الزىحبا؟) 

وكركرجين فاجأهاحوارا لسورمطروحه (من 
تلك ١‏ فى فاجاها جوارا لسو رمطروحة ؟ ) 
وفشلا فلبلا يتضح كنا مقصود الشاعر» وإن 
كان تأكدنا من أ ناللأم قد كتلتث قدنخ إلى 
قرب نهاية ا لتصسيدة . إن حبوٌّا من الحموض 
ومسي عسي هيد و1 لا نات 

وكدا فاحل ال اغوابين وحشية المهود ا كلاب 
ويحجبن! لظفل ١‏ لرمسيع نثراه قد قا بل بينماتوقمه 
عد لس اريت 5 و بين ١‏ كواقيم الأ كيم ؛ 

وضشد رداء هاء» ورؤاه دغدغة وأرحوجه 

ورددعانما ب أآماها 

واطلت جروا را لسورمطروحه 

وظلت بضمح 5 زهان تننٌ دها. 
كذئك فت ا لشاعن كما أ وحن ف تصويروحشية 
الادشاء ال كنك ذاو اكتن ف الاشا رداك 
قتلهمإءياها مقوله : انوع . .بصع أزهار 
متنزدما »2 و إلى اعتد اديّهم علىعرصها ب «.صدر 
جميع عراه مفتوجه » ) »م مخره قد أ وحن بار 


با كتلميح إلى أن هزه الجرية كن ترهدرا. إن 


الداع 

الطفل مازا ل رضيعا » ومعنى ذلك أن أمامه 
الحمر با كمله يستطيح أن ينتقم فيه لأمه ووظنه. 
ثم إ ن الشاعى قرحعل الا زهارهى ١‏ تى ننزف 
اكرم . القراعستدى هؤلاء ١المتوحشون‏ على تسلام 
والمراءة » وحطموا كل ماه و حميل ورقيق . 

مثم ما معنى هذا ا لنداء 5-5 نعا ل با وتلرى »2 
١اكذى‏ صاحت به ١‏ للأنها رعرتين فى هذه النتصيدت؟ 
لد فهم ! تلطفل ١‏ لصغسا لبرىء أنصدرامه 
ينادديه! ىا لرضاع , وككنه قد فوج أ لأرضاع 
هنا ك ولاحنا ن , مل دم تزه نض أزهار 
عن فين مده لما د اكد لكو ل هنا 
السنداء مرة أخرى بعد ؟ ن رأى ١‏ لظم الرم, 
محئاأ ٠.‏ : د نخاك با ولد مك » نخا ل انك نتتقم» 
لاحط أن الشاعرفال لل نصيح : نغا ل با وتدى»» 
وقدكان الطفل قرسا مممها » فلم يكن مشم ةداع للمبيام 
لوكا ن المفنصود هى دعىبته ! فى ١‏ لرضاع .إن لصيام 
هناء ! نصح فهمنا » هوا ستحئاث للطفل وإتحام 
عله 5 لا ينمى هزه الج رجمة ١‏ لنكراء . 

وقد أستطيع أن أرى ف ١‏ لقصميدة رمزا على 
أذلومنا وموغوا كرا مشنا ( إن كانت عمد كىامة) 
فا لوحل . قداستظيع أن أرى ف الطغل رمزا 
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إلبناء» وفى 1ه هاللمجندلة الأشتولة: رهزاعلى فلسطين» 
يد أن من الصعب علي أن أحد التوازف ١‏ تكامل 
ببن ١‏ لطمْل (الثرمن) وسبننا (المرهون اثميه). 
محيح ١‏ ن الطفل عاحبن ء با تضببظ كع حزناء 
وقد بلغ من مز . 5 نه لا يس تطيع حتى اللثى »بل 
يحموعلى أ ربح 4 وهوها بينطبق علبينا هذه الرجلة”' 
الم : اءالسوواء عن تتا يكنا :و كنا لل 
عهنامرىء ,.»5هامحن كأبن ١‏ كسراءة منا» وأمن 
محن مننها ؟ إننا أى تتىء إلا آن تكون أبرباء . 
لكد اشريناء وإعاان كنا » وحيق ١‏ تتستاء وف 
حق نار يمنا 9 وفىحق أحدادنا » وىهسسثتفيل 
1 ولادنا . وهن ثمة فإ نضميرى الأ لى لايقدر 
على أن بظلم هذا الظفل ١‏ تثبرىء بمقارنتنا به » 
وإ ن كان رهن الأم إل فلسطين ١!‏ لعربية اللسلمة 
يسوغ ف العمل وا ئتلسب . والآ ن إلى مراءة 
القصسيدة مرة أخرى كتعليها أن تفرصالجلود 
التَخيسة وحمعلها تحس : 

خَسَا فى ساحة الرار 

وكركرحين فاجأهاخوارن١‏ لسورمطروحة 
مهبعش ةٍ على صد رجميع عراه مفنوحه 

تصبيح شال باولدى ٠‏ نغاك ارضع 
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فخف تهاعل أربح 

وعرد الخوه #أعاة 

وشد رداءهاء» ورؤاه دغدغة وأرحوجه 
وردد عاتبا ؛ آماء! 

وظلت وحبوان١‏ لسورمطروحه 

وطلت بضمح أزهان تين دهما 

على مد ريع عراه مسستنوحهه 


تملديم . 


١‏ - ف التحسمرعلى أيام االشباب (البارودى) 
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